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المشهد السياسي

يعتقد كثيرون أن فرنسا قد تكون تورّطت في إعلانها تعيين موفد 
رئاسي جديد قبل جلسة 14 حزيران الماضي، بعدما ثبّتت زيارته 

للبنان الانقسام السياسي الحاد الذي يشكل جوهر الأوراق التي 
يحملها إلى رئيسه إيمانويل ماكرون. وهو إذ وعد بعودة غير بعيدة، 

إلا أن أحداً لا يمكنه الجزم، من الآن، ما إذا كان سيحمل مزيداً من 
الأسئلة، أو مبادرة عملية قابلة للعيش.

زيارة لو دريان كشفت ليس فقط عن تعمّق الهوّة بين الفرقاء 
اللبنانيين، بل عن عجز القوى الخارجية في إحداث خرق نوعي في 
حال استمرار لبنان عنواناً ثانوياً في اهتماماتها. لكن الأهم هو أن 

أيّ ضغط من الخارج نحو اتفاق ما، لن يلغي الآثار الخطيرة للمعركة 
 بعض 

ً
الرئاسية على الواقع اللبناني. ربما يكون الاستنتاج مستعجلا

ع ما هو 
ّ
الشيء، لكن معرفة أحوال الجماعات اللبنانية تكفي لتوق

أسوأ بالنسبة إلى بقيّة العشرية الثالثة من هذا القرن.
لا حاجة إلى قراءة أوراق لو دريان لمعرفة حقيقة ما تحتويه. فيها 

الكثير من الكلام المنقول عن لسان هذا أو ذاك من الفاعلين في لبنان، 
لكن العناوين الرئيسية تركز على أن اللبنانيين ليسوا في مرحلة 

تقديم التنازلات من أجل تسوية وطنية يدعمها الخارج ويساعد في 
تنفيذها وتأمين متطلباتها على صعيد رفع الحصار المفروض على 

لبنان. وعندما كان لو دريان يكرر أمام من التقاهم أن المشكلة لبنانية 
في الأصل، لم يكن يكتشف البارود، لكن مجرد إصراره على قول 
ذلك يعكس الصعوبات التي تمنع الخارج من إقناع الجميع بتسوية 

واحدة. ولعل أهم ما خرج به لو دريان هو أن لا مكان، بعد الآن، 
لتمرير كذبة اللبنانيين بحل وفق قاعدة لا غالب ولا مغلوب.

في جدول لقاءات المسؤول الفرنسي، كان هناك ما هو مفصلي. 
وليس في التوصيف انتقاص من قيمة أحد. لكن لو دريان وجد 

نفسه أمام مرحلتين، يفصل بينهما اجتماعه الطويل مع حزب الله، 
ما يجعل محضر هذا الاجتماع يحتل القسم الأكبر من أوراقه. 

وهذا ليس لأن الحزب يمثل نقطة مركزية في أي مشروع تسوية 
داخلية فحسب، بل لأن لو دريان، العارف بمواقف الجميع من تسوية 

فرنجية - سلام، سمع من الحزب مطالعة شاملة، بدأت بعنوان 
الاستمرار في دعم ترشيح سليمان فرنجية، وخلصت إلى أن الحزب 

لا يملك خطة بديلة. وما بين تثبيت الموقف والجزم بعدم وجود 
بديل، كان هناك كثير مما قاله الوفد، من تشخيصه لطبيعة جلسة 
14 حزيران، وقراءته لنتائج التصويت فيها، وتقديره لمواقف القوى 

المتحالفة ضد فرنجية وكيف ستتصرف في المرحلة المقبلة، مع 
شروحات حول أسباب دعم فرنجية، وعرض شمل تصوراً يتجاوز 

ملف الرئاسة، وتقديم المشهد اللبناني وفق صياغة تتماشى مع واقع 
المنطقة والحلول الكبيرة.

 في لهجته بعد هذا اللقاء. 
ً
المدققون في لقاءات لو دريان لمسوا تبدّلا

فهو، قبل الاجتماع بوفد الحزب، استفاض في عرض الصعوبات 

التي تعيق توصّل اللبنانيين الى حل سريع، وكانت لديه قراءة لجلسة 
14 حزيران مفادها أن نتائج التصويت قضت على مشروع تسوية 
فرنجية – سلام، ما جعله يسأل عن الخيارات البديلة، كما فعل في 

 الاجتماع مع وفد حزب الله. صحيح أنه صاغ السؤال بطريقة 
ّ

مستهل
لطيفة وناعمة، لكن جوهر موقفه كان: هل من خطة بديلة؟

في الجزء الثاني من لقاءاته، خرج المجتمعون ليتحدثوا عن غموض 
يكتنف موقف فرنسا من التسوية. أجمع هؤلاء على أن لدى 

الفرنسيين جديداً، لكنهم لم يعلنوا خروجهم من مبادرة التسوية. 
وبعد لقاءات غير معلنة أجراها الموفد الفرنسي، لم تتجاوز جوجلة 

للآراء مع جهات معنية بالملف الرئاسي، خرج آخر من اجتمع 
معه بأن لو دريان سيغادر لبنان محبطاً نتيجة الأسباب العميقة 

للأزمة. حتى إن البعض ذهب الى أن الرجل لم يقدر على إخفاء 
غضبه من تحميل بلاده مسؤولية المبادرة، وألقى عبارات مختصرة 

أمام منتقدي حكومته، أوضح فيها أن فرنسا تتعامل مع الواقع 
اليوم، وليس مع التاريخ الذي مضى. وبعد انتهاء الزيارة، قال آخر 

المجتمعين به إن فرنسا ستعطي مبادرتها فرصة أخيرة، وستعود 
الى بحث معمّق مع السعودية والولايات المتحدة في إمكانية إحداث 
خروقات لبنانية نوعية. ونقل عنه قوله لأحد زواره إن الرئيس نبيه 

بري أخطأ في قراءة وليد جنبلاط هذه المرة، وإن الأخير يبحث 
قل عنه أن 

ُ
عن ضمانات تكاد تشبه ضمانات حزب الله. كذلك ن

المسيحيين لا يتعاملون بواقعية مع التغييرات الكبيرة التي عصفت 
ببلادهم. ولاحظ أن حزب الله غير مقدّر تماماً لأزمة الثقة بينه وبين 

قوى كثيرة في البلاد.
على أن أخطر ما خرج به الموفد الرئاسي الفرنسي كان في أنه لم 

يعثر في لبنان على مرجعية قادرة على إدارة حوار لبناني - لبناني. 
فرئيس المجلس قال له إنه صار طرفاً في المعركة، وهو محبط بعد 

رفض الآخرين لحوار في ضيافته. والبطريرك الماروني بشارة 
الراعي تعرّف عن كثب على الانقسامات التي حالت دون إدارته حواراً 

بين المسيحيين أنفسهم، فكيف عليه أن يدير حواراً وطنياً. ولمس لو 
دريان أنه في غياب الشخصيات الوطنية الكبيرة، وفراغ المؤسسات 

الدستورية، ليس هناك سوى »خارج ما« قادر على جمع هؤلاء 
حول طاولة حوار، لكن الأمر يحتاج الى تحديد دقيق لجدول أعمالها 
للتوصل إلى نتيجة، ذلك أن أحداً لا يحتاج الى مزيد من الابتسامات 

الصفراء.
على الطريقة اللبنانية، يمكن كتابة عشرات القصص عن زيارة الموفد 

الفرنسي، وعلى الطريقة اللبنانية نفسها، سيعتمد كثيرون خططاً 
ون مواقف تقوم على قراءتهم، هم، لنتائج لقاءاتهم مع الموفد 

ّ
ويتبن

الفرنسي. فيما ستجد باريس نفسها مضطرة إلى أيام للتوضيح 
بأن ما ينسب إليها غير دقيق، أو غير صحيح. ولن يُحسم الجدل 

إلا متى أعلنت فرنسا موقفاً واضحاً. وفي انتظار عودة الرجل 
مرة جديدة، فإن الجميع ينتظر منه كلاماً لا أسئلة. وهو ما يدفعه 
الى التفكير منذ الآن بأن عليه مسؤولية غير عادية إزاء كل كلمة 

سيقولها من الآن فصاعداً، وخصوصاً أن شركاء فرنسا في الملف 
اللبناني يظهرون استعداداً للانقضاض على المبادرة الرئيسية، وهم 

بون لإشهار معركتهم لإيصال قائد الجيش إلى بعبدا.
ّ
متوث

خلاصة لو دريان: رحلة البحث عن »إكسير لبنان«

ابراهيم الأمين

محطة الاجتماع مع حزب الله جعلت

ظ على اعتبار
ّ

الموفد الفرنسي يتحف

مبادرة فرنجية - سلام وكأنها منتهية

غسان سعود

ــان  ــه فــــي بـــــيـــــروت، كـ ــاتـ ــاعـ ــمـ ــتـ فــــي اجـ
المــوفــد الــرئــاســي الفرنسي جــان إيف 
إذا  الوقت.  غالبية  لودريان مستمعاً 
كان الاجتماع ساعة، استمع خمسين 
إيجاباً  تفاعل  عشراً.  وتحدّث  دقيقة 
 
ً
مــع كــل مــا سمعه مــن أفــكــار، مسجّلا

ــقـــرأ مــــن ورق  المــــلاحــــظــــات. لــــم يـــكـــن يـ
مكتوبة، لكنه ردّد في كل الاجتماعات 

تقريباً أفكاراً رئيسية، منها:
- »لا يمكن للرئيس المقبل للجمهورية 
إلا أن يــكــون تــوافــقــيــاً«. وهـــي عــبــارة 
ــبـــعـــض  بـــســـيـــطـــة بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الـ
السياسيون  يـــردّده  مــا  مــع  وتتناغم 
عن وجــوب الاتــفــاق، لكنها تتناقض 
ــل الاعـــتـــقـــادات  ــع كـ فـــي واقـــــع الأمـــــر مـ
الدفينة المراهنة على فرض رئيس أو 
كسر فريق. وإذا كان لودريان قد كرّر 

تقرير

ال أوجه« حول تسوية فرنجية - سلام
ّ

لودريان: كلام »حم
الاجتماعات،  كــل  فــي  الأولـــى  عبارته 
ــــارة فـــــي بــــيــــروت،  ــفـ ــ ــــسـ ــإن فــــريــــق الـ ــ ــ فـ
ــان يــتــولــى »لــبــنــنــة« الـــعـــبـــارة أمـــام  كــ
يمثل  لا  »رئيس  بالقول:  الحاضرين 
انــتــصــاراً لــفــريــق عــلــى فــريــق؛ رئيس 
مغلوب،  ولا  غالب  لا  معادلة  يكرس 
رئـــيـــس يــتــرجــم نــتــائــج الانــتــخــابــات 

النيابية الأخيرة«.
خــــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاعــــــه مـــــــــع الــــــــنــــــــواب 
، استمع لودريان 

ً
»التغييريين«، مثلا

بـــإيـــجـــابـــيـــة إلــــــى نـــظـــريـــاتـــهـــم بــشــأن 
الإصلاح والتغيير و»المشروع«، قبل 
الانتخابات  أن  إلــى  نظرهم  يلفت  أن 
الأخيرة منحتهم 12 نائباً وليس 65 
أو 128؛ وهذا يعكس توازنات شعبية 
وســـيـــاســـيـــة يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
»التغييريين«  أن  العلم  مع  بواقعية. 
كــانــوا فــي هـــذا الاجــتــمــاع متناغمين 
بــعــضــهــم مــــع بــــعــــض، ولـــــم يــنــاقــض 

هم بعضاً في الطروحات.
ُ

بعض
ــاور  ــتـــحـ يـ أن  ــيـــين  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ »عــــلــــى   -
هم مع بعض«، تكراراً لما حاول 

ُ
بعض

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
الأولـــى حين  مــبــادرتــه  أن يفعله منذ 
تصدّى لبعض الطروحات البطولية 
ونبّه بعض المجتمعين معه )تحديداً 
في  جعجع(  وسمير  الجميل  سامي 
التوقف  إلــى وجــوب  الصنوبر  قصر 
عــن إضــاعــة الــوقــت فــي قــضــايــا أكبر 
ــــلاح الــــحــــزب.  ــثـــل ســ مـــنـــهـــم بــكــثــيــر مـ
والــــحــــركــــة  الــــــحــــــزب  أن  الــــعــــلــــم  مــــــع 
ــة المـــــارونـــــيـــــة وكـــتـــلـــة  ــيــ ــبــــطــــريــــركــ والــ
الاعـــتـــدال الــوطــنــي والــنــائــب السابق 
وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني 
الدعوة  يكررون  باسيل  الحر جبران 
إلــى الــحــوار مقابل رفــض واضــح من 
قبل القوات و»التغييريين«، والتباس 
موقف الكتائب وبعض المستقلين. إذ 

أن الحوار هو أمر عادي بالنسبة إلى 
كــثــيــريــن، لكنه يــنــاقــض مــبــرر وجــود 
ــوات« الــتــي لا  ــقــ قــــوى أخــــرى مــثــل »الــ
تــمــلــك مــا تــقــدّمــه لــلــرأي الــعــام ســوى 

التعبئة الحربية والتحريض.
وغــالــبــاً مــا أضــــاف لـــودريـــان هــنــا أن 
ــيـــين لا يـــــريـــــدون الـــحـــلـــول  ــرنـــسـ ــفـ »الـ
محل اللبنانيين في تنظيم أو قيادة 
ــلـــى عــاتــقــهــم،  ــوار الـــــــذي يـــقـــع عـ ــ ــحـ ــ الـ
خصوصاً في ظل دعوة البطريركية 
ما يدحض  للحوار». وهو  المارونية 
ما أشيع عن حوار لبنانيّ - لبنانيّ 
ــاريــــس، ويــعــطــي زخـــمـــاً كــبــيــراً  فـــي بــ
لمـــســـعـــى الــــبــــطــــريــــركــــيــــة الــــــحــــــواري، 
إيجابية في علاقة  معيداً ضخ روح 
بكركي - الإليزيه. والواضح في هذا 
إلــى لعب  بــاريــس تتطلع  أن  السياق 
فـــي تــخــريــج  بــكــركــي دوراً مـــحـــوريـــاً 
أي اتـــفـــاق لــبــنــانــي - لــبــنــانــي مــقــبــل، 

وتــأمــين الــغــطــاء المسيحي الـــلازم له، 
وهـــو مــا يــوافــق عليه رئــيــس التيار 
الــوطــنــي الــحــر جــبــران بــاســيــل الــذي 
يمضي قدماً في توطيد التفاهم مع 
البطريركية المارونية، فيما يعارضه 
بــشــدة قــائــد الـــقـــوات ســمــيــر جعجع، 
كان  الــذي يعاني عقدة نقص، كونه 
قه، 

ّ
يعتقد بعد الانتخابات، أن ما حق

ــلـــى الــــغــــرب والـــســـعـــوديـــة  ــفــــرض عـ يــ
الــتــعــامــل مــعــه كــمــرجــعــيــة مسيحية 
أولى، وليس مع بكركي. ومع التناغم 
بين بكركي وباسيل بفعل الأصدقاء 
المــشــتــركــين الـــكـــثـــر، ومــنــهــم مــطــارنــة 
بات  رهبانيات،  ورؤســاء  أساسيون 
جــعــجــع يــعــتــبــر الـــحـــرص الــفــرنــســي 
بضغط  بــكــركــي،  دور  على  المستجد 
مباشراً  تحدياً  فاتيكانية،  ومتابعة 

له.
ــا يــشــبــه الــتــبــريــر المــتــواصــل،  - فـــي مـ

أكّـــــد لــــودريــــان فـــي كـــل الاجــتــمــاعــات 
خياراً،  كانت  الفرنسية  »المــبــادرة  أن 
أشهر  ثمانية  بعد  بــاريــس  اعتمدته 
من الفراغ، لم يتخللها أي حوار جدي 
بين اللبنانيين«. وهو اكتفى، في كل 
دون  من  العبارة  بهذه  الاجتماعات، 
أيّ إضافات: لم يتحدث عنها بصيغة 
المــــاضــــي، ولا بــصــيــغــة الـــحـــاضـــر أو 

المـــســـتـــقـــبـــل. بـــــــرّر المــــوقــــف الــفــرنــســي 
 
ّ
لكنه لــم يــن عليه؛ لــم يقل لأحــد بــأن
وا عن مبادرتهم كما 

ّ
الفرنسيين تخل

لم يقل بأنهم يتمسكون بها.
لــم يقل لــودريــان أبـــداً بــأن جلسة 14 
أو  الفرنسية  المــبــادرة  أنهت  حــزيــران 
زت حــظــوظ مــرشــح عــلــى حــســاب 

ّ
ــز ــ عـ

آخــــر، لــكــنــه قـــال إن الــجــلــســة الأخــيــرة 
دت الأمور و»صعّبت أكثر تسويق 

ّ
عق

ــــي الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج«،  المــــــبــــــادرة فـ
اللبناني  و»أعــادت تكريس الانقسام 
ــــذي لا يــتــيــح لــفــريــق أن  ــعَـــمـــودي الـ الـ
ينتصر على فريق«. لكن مبدأ وصول 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة مــطــمــئــن لفريق 
مقابل رئيس حكومة مطمئن لفريق 
آخر، هو طرح قائم، بمعزل عن رئيس 

مجلس النواب وشكل الحكومة.
وإذا كان لودريان واضحاً في إشارته 
فــي غالبية الاجــتــمــاعــات، إلــى الــتــزام 

»العلاقة  على  وحرصهم  الفرنسيين 
المميزة« مع الحزب، فإنه أشار خلال 
اجتماعه مع وفد الحزب إلى نقطتين 

أساسيتين:
ــنــــوات  - وجــــــــوب تـــفـــعـــيـــل الـــــحـــــزب قــ
إضــافــيــة لــتــعــديــل المــوقــف الــســعــودي 
الذي لم يشهد التحول المنتظر لا بعد 
ولا  السعودية   – الإيرانية  المصالحة 
بــعــد اجــتــمــاعــات الــرئــيــس الــفــرنــســي 
ــرة مـــع ولــــي الــعــهــد الــســعــودي  ــيـ الأخـ
محمد بن سلمان، من دون أن يقطع 
الأمــــــل أو يــنــعــى المـــســـعـــى الــفــرنــســي 

المتواصل لإقناع السعوديين.
- وجوب تحقيق خرق مسيحي، إذ لا 
أن تبصر  يمكن لأيّ تسوية رئاسية 
مسيحية.  شـــراكـــة  دون   

ً
فــعــلا الـــنـــور 

وهـــو مــا يــؤكــد أن المــوقــف المسيحي، 
وقبله  بكركي،  مــوقــف  على  معطوفاً 
مــوقــف الــفــاتــيــكــان، كـــان لــه أثـــره على 

ل لــيــوازن  المــوقــف الفرنسي الـــذي عُـــدِّ
ــع الــــحــــزب مــن  ــة الـــثـــقـــة مــ ــمـ ــراكـ بــــين مـ
جهة واحترام مبدأ الشراكة من جهة 

أخرى.
بيروت منتصف  إلى  لودريان  يعود 
ليحاول تقديم خريطة  المقبل  الشهر 
طريق جديدة، من دون أن يربط ذلك 
فرنسي  أو  لبناني   - لبناني  بــحــوار 
- إيــرانــي أو ســعــودي - إيــرانــي، ومن 
بــالــتــســويــة  ــاً  أيــــضــ يـــربـــطـــه  أن  دون 
بأيّ  أو  السابقة  الرئاسية  الفرنسية 

صيغة أخرى.
جــولــة لـــودريـــان كــانــت وفـــق المــنــظــار 
ــة عـــــلاقـــــات عــــامــــة،  ــلـ ــفـ ــيــــاســــي حـ الــــســ
التموضع  بــمــوجــبــهــا  بــاريــس  تــعــيــد 
أن  ــــن دون  مـ ــنــــان،  ــبــ لــ ــــي  فـ ســـيـــاســـيـــاً 
تــفــرّط بعلاقتها مــع حــزب الــلــه. وإذا 
كــانــت تــراجــعــت خــطــوة إلــــى الــخــلــف 
بعد المــوقــف المسيحي - الــســعــودي - 

الــتــراجــع هو  فــإن مــقــدار  الفاتيكاني، 
خطوة واحدة لا اثنتين أو أكثر. وإذا 
كان الحزب ما زال متمسكاً بترشيح 
ــإن الــفــرنــســيــين  ــ ســلــيــمــان فــرنــجــيــة فـ
أيّ إمــكــانــيــة للحل مــن دون  يـــرون  لا 
الـــحـــزب، ولا إمــكــانــيــة بــالــتــالــي، لحل 
وهذا  فرنجية...  ترشيح  فوق  بالقفز 
عــنــصــراً يتحكّم  الانــتــظــار  مــا يجعل 
سيحمل  مــا  لمعرفة  الجميع،  بحركة 
مـــعـــه فــــي زيــــارتــــه المـــقـــبـــلـــة. وعــنــدهــا 
يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى جـــــواب حــول 
بالإبقاء  تقول  مبادرته  كانت  إذا  مــا 
ــة فــرنــجــيــة - ســـــلام مــع  ــادلـ ــعـ عـــلـــى مـ
الــضــمــانــات الـــلازمـــة لــلــجــمــيــع تحت 
سقف الحوار، أو الانتقال إلى مقاربة 
أخــــرى. مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن المــقــاربــة 
الفرنسية للحل لا تشمل لبنان فقط، 
ولا ترى إمكانية للنجاح دون اتفاق 

خارجي – داخلي.

طالب الموفد الفرنسي 

بعض النواب بالتواضع 

وفتح الباب أمام 

بكركي لإطلاق حوار، 

ودعا حزب الله لبناء ثقة 

مع الكتلة المسيحية

عـــاد المــوفــد الــرئــاســي الــفــرنــســي جــان 
 
ً
إيـــــــف لـــــــودريـــــــان إلـــــــى بــــــــلاده حــــامــــلا
للبنان،  المتعبة«  »زيــارتــه  أثــقــال  معه 
بــعــدمــا خـــرج خــالــي الــوفــاض وأخــفــق 
ــا يــســمــح بــدفــع  ــي الــــتــــوصّــــل إلـــــى مــ فــ
المعنيين في لبنان وخارجه إلى إنتاج 
يــحــزم حقائبه،  أن  للحل. وقــبــل  إطـــار 
نــقــل زوار لـــودريـــان عــنــه أنـــه ســيــزور 
منتصف  يـــعـــود  أن  قــبــل  الـــســـعـــوديـــة 
الشهر المقبل إلــى بــيــروت، وهــو أســرّ 
إلـــى »أصـــدقـــائـــه« الــلــبــنــانــيــين بــأنــه لم 
السوء،  بهذا  الــواقــع  بــأن  يكن يتخيّل 
مُقراً بأنه لم يجِد أي أرضية مشتركة 
بين القوى السياسية، ولا حتى في ما 
يتعلق بالحوار »الــذي يدعو الجميع 
إلــيــه ولا أحــد يــريــد أن يــبــادر للدعوة 
ــارة إلــى رفــض الرئيس  إلــيــه«، فــي إشـ
ــفــــادي  ــــي المـــهـــمـــة، وتــ

ّ
ــــري تــــول نـــبـــيـــه بــ

البطريرك بشارة الراعي »التورط« في 
هذا الأمر.

زت 
ّ
ــة الــــوســــيــــط الــــفــــرنــــســــي عـــــــز ــبـ ــيـ خـ

الانــطــبــاع بصعوبة مــا كــانــت باريس 
تــســعــى إلـــيـــه. وثـــمـــة إجـــمـــاع عــلــى أن 

الــريــاض تــؤيــد الـــدور الفرنسي »رغــم 
وجـــــود بــعــض الـــخـــلاف فـــي وجــهــات 

ه«!
ّ
ل الوقت بحل

ّ
النظر الذي سيتكف

)الأخبار(

لودريان: صعوبات لا تسقط فرنـجية
للتعاطي  اســـتـــعـــداداً  أظــهــر  لـــودريـــان 
ــيــــة وإعــــــطــــــاء مــــهــــل لــتــحــقــيــق  ــعــ بــــواقــ
الأهــداف، لكنه أيضاً كان صريحاً في 
 شيئاً جوهرياً لن يتغيّر 

ّ
اقتناعه بأن

قريباً.
وأبرز ما لفت انتباه من التقوا الموفد 
إعطاء  عكس  الــذي  حديثه  الفرنسي، 
الفرنسيين أهمية مبالغاً فيها لنتائج 
إذ  رئيس،  الأخــيــرة لانتخاب  الجلسة 

اعتبروا أن الـ 77 صوتاً التي لم تذهب 
إلى سليمان فرنجية بأنها ضده، ما 
يضعف حظوظه. وبــدا متعارضاً مع 
قراءة حلفاء فرنجية لنتائج الجلسة، 
ــام لا تحسم  الأرقـ أن  خصوصاً لجهة 
ــن أن  ــ  عـ

ً
ــلا الأمـــــــــور الـــســـيـــاســـيـــة، فــــضــ

النواب الـ 18 الذين لم يصوّتوا أيضاً 
لمرشح القوى المتقاطعة ليسوا ثابتين 

على موقف.
وكانت لهذه المقاربة تفسيرات كثيرة، 
ــــوم فـــرنـــجـــيـــة  ــــصـ ــاً لـــــــدى خـ خــــصــــوصــ
ممن عــبّــروا عــن قناعتهم بــأن فرنسا 
ــبــــادرتــــهــــا ودعـــمـــهـــا  ــن مــ ــ ــعــــت عـ ــراجــ تــ
لفرنجية، ما دفع بــزوار لودريان إلى 
سؤاله مباشرة عن الأمر، فكان جوابه 
صــريــحــاً بــالــنــفــي، لــكــنــه أرفــــق جــوابــه 
ــن »الـــســـبـــيـــل لإيـــصـــال  بـــاســـتـــفـــســـار عــ
فرنجية إلى قصر بعبدا«. وقد حصل 
هـــذا الــنــقــاش تــحــديــداً مـــع وفـــد حــزب 
الــلــه الـــذي التقى بــه لــودريــان حوالي 
ســـاعـــتـــين، وخـــلالـــهـــمـــا أســـمـــع الـــوفـــد 
ــبــــاب الــتــي  مــضــيــفــه شـــرحـــاً لــكــل الأســ
تدفع الحزب إلى القول بأن »لا تراجع 

عن فرنجية«.
بــلاده  لــودريــان »حـــرص  وبينما نقل 
ــذ  ــ ــزب وأخـ ــ ــحـ ــ ــع الـ ــ عـــلـــى الـــتـــنـــســـيـــق مـ
هـــواجـــســـه بـــجـــديـــة مـــطـــلـــقـــة«، حــصــل 
نــقــاش أولــــي حــــول مـــوضـــوع الــحــوار 
الذي أكّد الحزب أنه »لا يجب أن يكون 
المتعلقة  الــتــفــاصــيــل  أمــــا  مـــشـــروطـــاً«، 
فستكون »مدار بحث مع الفرنسيين« 

في الأسابيع المقبلة.
تراجع،  المــصــادر وجــود  نفت  وبينما 
»تعباً  أسمته  ما  الحديث عن  لت 

ّ
فض

فــرنــســيــاً جــــراء الاصـــطـــدام بــمــعــوقــات 
داخــلــيــة وغـــيـــاب أي تـــعـــاون خــارجــي 
بمبادرتها،  يتعلق  ما  في  فرنسا  مع 
ــة الــــعــــربــــيــــة  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ تــــــحــــــديــــــداً مــــــــن المـ
ــادر أن  ــ ــــصـ ــعــــوديــــة«. وكـــشـــفـــت المـ الــــســ
ــان خــــلال اجــتــمــاعــه بــفــرنــجــيــة  لــــودريــ
على مــأدبــة غـــداء فــي قصر الصنوبر 
لم يتردّد في سؤاله عن رأيه بالخيار 
 عما إذا كــان واثــقــاً من 

ً
الــثــالــث، فضلا

ــتــــي تــمــلــكــهــا قـــوى  حـــــــدود الـــــقـــــدرة الــ
لــبــنــانــيــة داخــلــيــة )وكــــان يــعــنــي حــزب 
 الثنائي 

َ
الله وحركة أمل(، وإذا ما كان

سيسير في دعمه حتى النهاية.
لــم  »بـــــــاريـــــــس  إن  المـــــــصـــــــادر  ــت  ــ ــالــ ــ وقــ
من  بمبادرتها  تتمسك  هــي  تــتــراجــع. 
منطلق فهمها لموازين القوى ووجود 
ــة لـــديـــهـــا بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــلاقــة  ــبـ رغـ
الــذي يدرك  الله  موضوعية مع حــزب 

الــجــمــيــع أنــــه لا يــمــكــن فــــرض رئــيــس 
أيضاً  تــدرك  لكنها  موافقته،  مــن دون 
أنها غير قادرة على إنتاج تسوية من 
دون موافقة الدول الغربية والعربية«. 

قل 
ُ
ــذا الــســيــاق مــا ن وكــــان لافــتــاً فــي هـ

عــــن الــســفــيــر الـــســـعـــودي فــــي بـــيـــروت 
وليد البخاري وصفه زيــارة لودريان 
ــام زواره إن  أمــ ــال  »الإيــجــابــيــة«، وقــ بـــ
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يبدو أن حكام دولة الإمارات العربية المتحدة 
ــم يــتــخــلــوا عــــن ســـيـــاســـة مــــطــــاردة بــعــض  ــ ل
الــلــبــنــانــيــين، بــعــد مقتل الــلــبــنــانــي غـــازي عز 
فقد  المــاضــي.  الشهر  التعذيب  تحت  الــديــن 
الإماراتية  السلطات  إقــدام  أمــس عن  شف 

ُ
ك

عــلــى تــوقــيــف قــنــصــل لــبــنــان الــفــخــري في 
مدينة كوريتيبا البرازيلية نزار هاشم، أثناء 
مــروره بــالإمــارات في طريقه من لبنان إلى 
بقي 

ُ
الصين. وقد أوقف هاشم في المطار، وأ

أكثر من تسع ساعات، قبل  قيد الاحتجاز 
إلى  أن يضطر  قبل  بالمغادرة،  له  يُسمح  أن 
إجراء حجز جديد لمتابعة رحلته إلى الصين.

هـــاشـــم يــحــمــل الــجــنــســيــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة، كما 
يــحــمــل جـــــواز ســفــر دبــلــومــاســيــاً بصفته 
الــقــنــصــل الــفــخــري لــلــبــنــان فـــي ثــامــن أكــبــر 
مدينة برازيلية، حيث يعيش منذ زمن بعيد، 
ــعــنــى بــمــســاعــدة 

ُ
ويـــــرأس جــمــعــيــة خــيــريــة ت

أوقف  وقــد  اللبنانية.  الجالية  وأبــنــاء  الأيــتــام 
وهو يحمل جواز سفره البرازيلي.

ــن  وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، فـــــإن رجــــــال الأمــ
ــــين ســـــألـــــوا هــــاشــــم عـــــن مـــيـــولـــه  ــيــ ــ ــ ــارات ــ الإمــ
السياسية، وأبــرزوا أمامه معطيات بأنه من 
داعــمــي حــزب الــلــه، وســألــوه عما يعرفه عن 
نــشــاط الــحــزب فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. وقــد 
ارتــبــاط سياسي مع  لــديــه أي  بــأن ليس  ردّ 
في  للمقاومة  دعمه  يخفي  لا  لكنه  الــحــزب، 
وجــه الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، ونــشــاطــه على 

مواقع التواصل الاجتماعي يدل على ذلك.
تنتظر عائلات محكومين  أخــرى،  من جهة 
من الرهائن اللبنانيين في سجون الإمارات 
الدولة  الــذي قطعه حكام  الــوعــد  مــدى جدية 
بإصدار عفو عام وإطلاق سراحهم جميعاً 

عشية عيد الأضحى.
)الأخبار(

تقرير

ة!
ّ

الإمارات: ملاحقة اللبنانيين مستمر

يزور الموفد الفرنسي 

السعودية قريباً

قبل أن يعود إلى

بيروت خلال أسبوعين

)هيثم الموسوي(
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وروحية  سياسية  مرجعيات  أعربت 
رئيس  الماضية  القليلة  الأيام  في  استقبلت 
البير  المفتي  الدينية لمسلمي روسيا  الجمعية 
الأمل  بخيبة  شعور  عن  كرجانوف،  خزرات 
مي جولة كرجانوف 

ّ
و»الخديعة« من قيام منظ

بتقديمه على أنه مفتي روسيا حيناً، ومفتي 
واحدة  يرأس  أنه  علماً  آخر،  حيناً  موسكو 
روسيا،  في  المشابهة  الجمعيات  مئات  من 
له، لا سياسياً ولا روحياً،  ولا صفة رسمية 
علماً  الروسية.  الدولة  باسم  الحديث  تخوّله 
أن الشيخ راوي عين الدين هو رئيس مجلس 
شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي 

روسيا الاتحادية.

كرجانوف ليس مفتي روسيا
ختارة 

ُ
الطريق إلى الم

زمن تيمور جنبلاط

يعود بــي الــزمــن إلــى عــام 1946، إلى 
ــك الــــوقــــت الــــــذي ألـــقـــى فـــيـــه كــمــال  ــ ذلـ
جــنــبــاط خــطــابــا فـــي بـــلـــدة بــيــصــور 

مُتوجّها إلى الجمهور:
ــخــطــئــون عندما 

ُ
ــي أعــتــقــد أنــكــم ت ــ

ّ
»إن

تنظرون إلي كواحد من آل جنباط، 
ــد منكم هـــذه الــنــظــرة. أنــا  فــأنــا لا أريـ
ــــول لــكــم انــتــخــبــوا الــشــبــاب الــذيــن  أقـ
والأدب  الـــــحـــــضـــــارة  فــــيــــهــــم  تــــــــــرون 
ــن هــذا  ــــاص ولا تــنــتــخــبــوا ابــ ــ والإخـ

البيت أو ذاك«.
ــال بــــك حـــصـــل فــي  ــمــ ــد بــــه كــ ــ ــا وعــ ــ ومــ
الحزب  إنشاء  تاريخ   ،1949 أيــار  أول 
أنا، عزت  الاشتراكي. وكنت  التقدمي 
ــــدة  ــــواحـ ــــن الـ ــــي سـ ــــاب فـ ــــشـ ــــي، الـ ــافـ ــ صـ
والعشرين من ضيعة باتر - الشوف، 
نتسبين الجنباطيين إلى 

ُ
من أوائل الم

الحزب الاشتراكي في 22 أيار 1949.
لم يعرف لبنان حزبا سياسيا جديداً 
 طـــريـــقـــه بـــالـــســـهـــولـــة والـــســـرعـــة 

ّ
شـــــق

إلى  الــحــزب طريقه  اللتين شــق بهما 
صــفــوف الـــنـــاس فـــي جــمــيــع المــنــاطــق 
فــتــرة 1949 – 1950،  فــي  والــطــوائــف 
فــانــتــشــرت فـــروع الــحــزب فــي بــيــروت 
والشوف وعاليه والمتن، وفي أقضية 
كــســروان وجبيل والــبــتــرون والــكــورة 
وطــــــرابــــــلــــــس وعـــــــكـــــــار، وفــــــــي زحـــلـــة 
ــنـــوب جـــبـــل عــامــل  ــــي جـ وبـــعـــلـــبـــك، وفـ

وحاصبيا وراشيا.
ــال جــنــبــاط  ــمــ اســـتـــشـــهـــد مــعــلــمــي كــ
ورحل، وأتى وليد جنباط في أخطر 
مرحلة في تاريخ لبنان، فأرسى هذا 
الــــشــــاب فــــي حــيــنــهــا مــعــنــى الـــقـــيـــادة 

ــيـــة وحـــمـــايـــة  ــيـــاسـ الـــعـــســـكـــريـــة والـــسـ
الــوجــود وصــون الــكــرامــات. ورغــم كل 
المـــصـــاعـــب وويــــــات الـــحـــرب انــتــصــر 
وليد جنباط وانتصر الحزب، وأعاد 
ولـــيـــد كـــمـــال جـــنـــبـــاط بـــعـــد الـــحـــرب 
إرســـــاء الــجــيــرة والمــحــبــة فـــي الــجــبــل 
الوطن. وهــا هو  بين جميع مكوّنات 
الـــجـــبـــل الــــيــــوم جـــبـــل الـــجـــمـــيـــع، جــبــل 

المحبة وجبل الرجال الرجال.
عيد على 

ُ
اسمح لي رفيق تيمور أن أ

مــســمــع جــمــيــع الـــرفـــقـــاء الــحــاضــريــن 
ــبـــاط فــي  ــنـ ــال جـ ــمــ ــات كــ ــمـ ــلـ ــــوم كـ ــيـ ــ الـ
قــيــم عــلــى شــرفــه فــي بلدة 

ُ
مــهــرجــان أ

حراجل الكسروانية:
»كــنــت وأنـــا صــاعــد فــي هـــذه الــجــرود 
أتذكّر أمجاد لبنان من أوله إلى آخره. 
ــيـــر  أتــــذكــــر الأمــــيــــر فـــخـــر الــــديــــن والأمـ
بــشــيــر مـــوطـــنـــه غـــزيـــر الـــكـــســـروانـــيـــة. 
أتذكر كل هــذا يــوم لم يكن في لبنان 
طــائــفــيــة ولا تــفــرقــة ولا مــيــزة تفصل 
الوطنية  ميزة  إلا  وآخــر  لبناني  بــين 

والانتماء إلى الإنسانية«.
وها أنا اليوم في الرابعة والتسعين لا 
أزال ولن أزول إلا تقدميا اشتراكيا... 
عشت في زمن كمال جنباط وأعيش 
زمن وليد جنباط، واليوم يا رفيقي 
تيمور ها هو زمنك يبتدئ من اليوم 
وصـــاعـــداً. فــاجــعــل مــن شــعــار الــحــزب 
»مــواطــن حــر وشــعــب ســعــيــد« هدفك 
ورؤيــتــك للمستقبل، وتــذكّــر دومــا أن 
الحياة انتصار للأقوياء في نفوسهم 

لا للضعفاء.
عزت صافي

وجهة نظر

تقرير

ــعـــك، مــهــمــا  ــلــــه مـ ــر ولا تـــخـــف، والــ ــ سِـ
بات الزمن، وتغيّر الأحوال، 

ّ
كانت تقل

ومـــفـــاجـــآت الأقـــــــدار، كــانــت المــخــتــارة 
الــحــزب الاشــتــراكــي  وستبقى، وكـــان 

وسيبقى«.
بـــــــــدوره، خــــاطــــب الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد 
ــقــــول: »المـــســـيـــرة  ــالــ لـــلـــحـــزب والــــــــده بــ
ــداد، مسيرة  ــ مــســتــمــرة، مــســيــرة الأجــ
كــبــيــرنــا كـــمـــال جـــنـــبـــاط، وســنــســيــر 
وأنت معنا لكي نطمئن، وسننتصر 

ــم الــنــائــب تــيــمــور جــنــبــاط من 
ّ
تــســل

ــده ولــيــد جــنــبــاط أمـــس رئــاســة  ــ والـ
ــراكــــي، فــي  ــتــ الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــ
خــتــام مــؤتــمــره الــعــام الـــ 49. ووصــل 
كما  بالتزكية.  الــرئــاســة  إلــى  تيمور 
فــــاز بــالــتــزكــيــة أيـــضـــا ظـــافـــر نــاصــر 
بــمــوقــع أمـــين الــســر الـــعـــام، وحــبــوبــة 
ــد بــمــوقــعــي نــائــبــي  ــر رعــ ــ عــــون وزاهــ

رئيس الحزب.
ــن فــــوز  ــ ــات عــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وأســــــفــــــرت الانـ

وأنــت معنا، لا خوف على المستقبل، 
ــبــــادئ مـــبـــادئ،  فـــالـــرجـــال رجـــــال، والمــ

والنضال مستمر«.
م رئاسة 

ّ
وكــان جنباط الأب قد تسل

اغـــتـــيـــال  ــقـــب  عـ  ،1977 عــــــام  ــــزب  ــــحـ الـ
والــده كمال جنباط. وبنقله مقعده 
النيابي ومــن ثــمّ رئــاســة الــحــزب إلى 
والوزير  النائب  يكون  تيمور،  نجله 
السابق قد أنهى 46 عاما من الحياة 

السياسية.

 مـــــن: نـــشـــأت الـــحـــســـنـــيـــة، مــحــمــد 
ٍّ

كـــــل
أبو  مــروى  صليبا،  ريما  بصبوص، 
فراج، لما حريز، رينا الحسنية، كامل 
الغصيني وحسين إدريس بعضوية 

مجلس القيادة.
ــة، تـــوجـــه  ـــجــ ــيـ ــتــ ـــنــ وعـــــقـــــب إعــــــــــان الـ
جــنــبــاط الأب إلــــى نــجــلــه »الــحــبــيــب 
تيمور« بالقول: »إن الحياة انتصار 
للضعفاء،  لا  نفوسهم  فــي  لــلأقــويــاء 
كمال جنباط.  المعلم  أوصــانــا  هكذا 

تيمور يخلف والده في رئاسة »الاشتراكي«

ة إضاء

فــوجــئــنــا بــمــا ورد فـــي كــتــاب 
 »Beyrouth Sentimental«
الصادر حديثاً عن الأكاديمي 
والـــديـــبـــلـــومـــاســـي الــفــرنــســي 
ــه  ــتـ ــلـ ــقـ دانــــــــيــــــــال رونـــــــــــــــدو، ونـ
»الأخــــبــــار«، مـــن كـــام خطير 
ــا بــــمــــا خــــصّ  ــنــ ــيــ ــ ــنــــســــوب إل مــ
ــام موسى  الإمــ إخــفــاء  قضية 
الــــصــــدر وأخــــويــــه فــــي لــيــبــيــا، 

ونودّ التوضيح والتأكيد:
الــكــاتــب  جــــداً  رُ  ــدِّ ــ ـ

َ
ــق ــ ـ

ُ
ن إذ   :

ً
أولا

ــرم دانـــــــيـــــــال رونــــــــــدو،  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
فــإنــنــا نــأســف لــهــذا الالــتــبــاس 
لــنــاحــيــة سامة  إن  الــحــاصــل 
لــنــاحــيــة  أو  الإمـــــــام وأخـــــويـــــه، 
وحجز  الخطف  اتــهــام  توجيه 
الحرية إلى غير معمر القذافي 

ونظامه وفلوله.
ثــانــيــاً: إن ثــوابــت عائلة الإمــام 
ــي مـــتـــابـــعـــة جـــريـــمـــة خــطــف  فــ
الإمـــــــــــــام وأخــــــــويــــــــه وقـــضـــيـــة 
تــحــريــرهــم وعــودتــهــم سالمين 
نتُ 

ُ
ك عاماً،   45 منذ  تتغير  لم 

ــدى حــــارســــات هــذه  ــ فــيــهــا إحـ
القضية المقدّسة.

ثالثاً: لا بد من التذكير بعمق 
الفلسطينية  القضية  حضور 
ــدر  ــ ــــصـ ــر الإمـــــــــــــام الـ ــ ــكـ ــ فـــــــي فـ
ــه، وجــمــيــع  ــلــ ــمــ ووجــــــدانــــــه وعــ
ــه وكـــلـــمـــاتـــه وأفـــعـــالـــه  ــفــ ــواقــ مــ
الفلسطينية  المقاومة  لحماية 
ــدم صــحــة ما  شـــواهـــد عــلــى عـ

يخالف ذلك.
خــاطــب الإمـــام أخـــاه أبــا عمار 
فــي قــاعــة الأونــيــســكــو فــي 23 
في  وقـــفـــتَ  »لــــو   ،1976 أيـــــار 
الــســاحــة يــومــاً مـــا، وتــكــاثــرت 
عــلــيــك الأعـــــــداء وتـــآمـــر عليك 
ــــشــــرق والــــغــــرب فــســتــجــدنــا  ال
ــى  ــ وإلـ يـــمـــيـــنـــك  وإلــــــــى  وراءك 
ــــك، نـــحـــمـــلـــك ونــضــعــك  ــال ــمــ شــ
فـــي قــلــوبــنــا ونــحــمــي أقـــدامـــك 
ــك المــرهــقــة  ــ ــاديـ ــ الـــجـــريـــحـــة وأيـ
وجباهك المتعبة، نحن سنقف 
وقوّتنا  بحولنا  لا  إلى جانبك 
الله وقــوتــه. سنقف  بل بحول 
ننصرك بالقلب وبالعقل وفي 
يـــدنـــا ســيــف مــحــمــد، وســيــف 
المسيح  يــدنــا درة  عــلــي، وفـــي 

وإلى جانبنا دماء كربا!«.
خــتــامــاً، عـــدالـــة قــضــيــة الإمــــام 
وأخويه المقدّسة تفرض علينا 
لــنــصــرتــهــا  نـــهـــب  جــمــيــعــاً أن 
ــتـــرام قــواعــد الــتــعــامــل مع  واحـ
أو  زيــادة  الخطف دون  جرائم 
نــقــصــان، وبــــإذن الــلــه لــن نهدأ 
ولن نستكين حتى تحريرهم 

وعودتهم سالمين!

السيدة رباب الصدر

حق الرد

خبر
علم
و

إسرائيلي في مطار بيروت

أوقف جهاز الأمن العام في مطار بيروت إسرائيليا يحمل جواز 
خضع لتحقيقات دامت 

ُ
سفر أوروبيا، كان في رحلة إلى العراق، وأ

لــم يكن  أنــه  إعـــادة تسفيره، بعدما تبين  قبل  48 ساعة  مــن  أكثر 
إلزامية  لبنان، وأن مطار بيروت كان محطة  إلى  الدخول  ينوي 
في رحلة تقوده إلى العراق حيث لديه أعمال هناك. وقد أقرّ خال 
التحقيق بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وأنه عاش في كيان 
الاحتال وخدم في جيشه، وأن لديه عاقات بعدد من المسؤولين 
فا بالقيام بأعمال تتعلق بحكومة 

ّ
الكبار في الكيان، كما كان مكل

 
ً
العدو. وبناءً على إشارة القضاء، وكونه لم يتبين أن لديه عما

إخاء سبيله  تمّ  أوروبية،  يحمل جنسية  وباعتباره  لبنان،  في 
وتسفيره إلى الخارج.

هل يفعلها ميقاتي؟

التي رافقت زيــارة وزيــر المهجّرين عصام شرف  أن الأجــواء  عُلم 
ــغ مــن وزيــر 

ّ
الــديــن لــدمــشــق كــانــت »جــيــدة جـــداً«، وأن الأخــيــر تــبــل

الداخلية السوري محمد الرحمون ووزير الإدارة المحلية والبيئة 
حسين مخلوف أن توجيهات الرئيس بشار الأسد هي بمساعدة 
إعادة  تنفيذ خطة  في شأن  اللبنانيون  يطلبه  ما  وتلبية  لبنان 
إلى  الدين  زيــارة شرف  بلدهم. وهدفت  إلى  السوريين  النازحين 
الــتــحــضــيــر لــزيــارة لــجــنــة وزاريــــة لــبــنــانــيــة يــرافــقــهــا المــديــر الــعــام 
للأمن العام اللواء الياس البيسري للبحث في ملف النازحين. إلا 
لعة تساءلت عما إذا كان رئيس الحكومة نجيب 

ّ
أن مصادر مط

قــيــام ســفــارات  فــي حــال  بــزيــارة دمــشــق  ميقاتي سيسمح للجنة 
ع، بالتدخل لعرقلة هذا المسار.

ّ
غربية، كما هو متوق

من سوريا إلى السعودية عبر بيروت

ف من نحو 250 رجل 
ّ
توجّه وفد من وزارة الأوقاف السورية مؤل

السعودية، عبر مطار  العربية  المملكة  إلى  الماضي،  السبت  دين، 
الــريــاض لأداء مناسك الــحــج. وكــان  بــيــروت، بــدعــوة رسمية مــن 
وفد سوري زار المملكة لإعادة فتح الرحات الجوية بين البلدين، 

ستأنف الرحات.
ُ
فق على استخدام مطار بيروت ريثما ت

ُّ
وات

صهيب العتر

شــكّــل عـــام 2014 نــقــطــة تــحــوّل إيــجــابــي 
فــي الــواقــع البيئي لــصــيــدا، بــإزالــة جبل 
ــفـــاس  ــلـــى أنـ ــــض عـ ــفــــايــــات، الـــــــذي ربــ ــنــ الــ
المدينة لأكثر من ثاثين عاما. منذ ذلك، 
نجاحها  في  مثلٍ  مَضرب  المدينة  باتت 
بــمــعــالــجــة نــفــايــاتــهــا، ولا ســيــمــا خــال 
ــتـــي شــهــدتــهــا بــــيــــروت وجــبــل  ــة الـ الأزمـــــ
لبنان عام 2015. لكن فرحة الصيداويين 
، مــع تــهــاوي 

ً
ــق لــم تـــدم طـــويـــا

ّ
بــمــا تــحــق

ــتـــي اســـتـــنـــدت إلـــيـــهـــا بــلــديــة  ــدعـــائـــم الـ الـ
ــواء المــديــنــة  ــ ــيـــدا، لــلــحــدّ مـــن تـــلـــوث هـ صـ

وشاطئها وبحرها.
»حـــرجـــة غــيــر مَــــأمُــــونــــة«، هـــو الــتــعــبــيــر 
لعلوم  الوطني  »المــركــز  استخدمه  الــذي 
»المـــجـــلـــس الــوطــنــي  الـــبـــحـــار« الـــتـــابـــع لــــ
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة« فـــي تــقــيــيــم »حــالــة 
»شاطئ صيدا  المياه البكتيريولوجية« لـ
»الواقع  الشعبي«، في تقريره السنوي لـ
لافتا   ،»2023 اللبناني  للشاطئ  البيئي 
ــأتــــي بــعــد  ــى أن الـــتـــقـــيـــيـــم الـــســـلـــبـــي يــ ــ إلــ
أعــوامٍ من »التحسن الملحوظ في حالته 

البيئة«.
ــد بـــاحـــثـــو »مــــركــــز عــلــوم  ــ بـــــالأرقـــــام، وجـ
البحار« في بحر صيدا 500 مستعمرة 
و79  مـــلـــل   100 الــــبــــرازيــــة/  لـــلـــعـــقـــديـــات 
 100 الــبــرازيــة/  للقولونيات  مستعمرة 
ملل )بكتيريا من مياه الصرف الصحي 
ــــي تــتــســبــب لــلــبــشــر  غـــيـــر المـــعـــالـــجـــة، وهـ
بــتــســمــم والـــتـــهـــابـــات(. كــمــا عـــثـــروا على 
آلاف قطعة   10 يــفــوق  مــا  شاطئها على 
نــفــايــات صــلــبــة/ 100 مـــتـــر، غــالــبــيــتــهــا: 

ورق، زجاج، معادن وأعقاب سجائر.
ويعود السبب الرئيسي لتدهور الحالة 
في  الأعــطــال  إلــى  المدينة  لبحر  البيئية 
سينيق،  محلة  عند  المياه،   

ّ
ضخ محطة 

ــة مـــربـــوطـــة  ــطـ ــالمـــحـ جــــنــــوب المــــديــــنــــة. فـ
 إلـــى مــجــاري 

ً
بــمــجــاري المــديــنــة، إضــافــة

ــاء صـــيـــدا.  ــدة فــــي قـــضـ ــلـ ــر مــــن 60 بـ ــثـ أكـ
ووظــيــفــتــهــا بــعــد تــكــريــر مــيــاه الــصــرف 
فــيــهــا، وتنقيتها  الــتــي تــصــبّ  الــصــحــي 
ـــخـــلـــص مـــنـــهـــا عــبــر 

ّ
ــت مــــن الــــشــــوائــــب، الـ

ها مسافة 2.3 كلم في عمق البحر. 
ّ

ضخ
ــلــة 

ّ
وفــــق الـــبـــلـــديـــة، المــحــطــة الـــيـــوم مــعــط

المباشر  السبب  بنسبة 90%، وهــذا هو 
للتقييم السلبي في تقرير »مركز علوم 

البحار«.
مطلع الشهر الجاري، أعلن وزير البيئة 

 تخصيص
ّ

تم

 30 ألف دولار من نصف 

مليون دولار لصيانة 

محطة صيدا

تحقيق

ــمــــال نــاصــر  فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ
يـــاســـين مــشــروعــا بــالــشــراكــة مـــع وزارة 
الطاقة والمياه والأمــم المتحدة والاتحاد 
ــادة تــشــغــيــل 11 مــحــطــة  الأوروبـــــــــي لإعـــــ
رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي، 
لم تكن محطة صيدا من بينها، بتبريرات 
»غير مقبولة«، بالنسبة إلى النائب عبد 
الرحمن البزري، الذي لفت »الأخبار« إلى 
أنــه تواصل مع المعنيين »ووُعـــدَ خيراً«. 
وأوضــــــح الــــبــــزري أن المــشــكــلــة تــتــجــاوز 
المحطة الرئيسية إلى 3 محطات فرعية 

مربوطة بها، اثنتان في صيدا وواحدة 
في الغازية )جنوب المدينة(، كاشفا عن 
ــم«، 

ّ
مُــنــظ »الــســرقــة بشكل  إلـــى  تعرضها 

الرئيسية  كالمحطة  محمية  غير  كونها 
بسورٍ واق. أمّا المحطة الرئيسية، فأعلن 
ــغ »تــخــصــيــص 30 ألــف 

ّ
الـــبـــزري أنـــه تــبــل

دولار لها، وهي تحت الصيانة من قبل 
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي«، علما أن 
قدّر بـ 

ُ
الكلفة الإجمالية لصيانة المحطة ت

500 ألف دولار!
ولدى سؤاله عن نصيحة مُعدّي التقرير 

ــدم الـــســـبـــاحـــة فــــي شــــاطــــئ صــيــدا  ــ »عـ ـــ ــ بـ
الــشــعــبــي«، أجــــاب الـــبـــزري، وهـــو طبيب 
ــراض الــجــرثــومــيــة،  ــ مــتــخــصــص فـــي الأمــ
لع عليه بــعــد، لافــتــا إلــى أنه 

ّ
بــأنــه لــم يط

ســيــطــلــب مـــن الــبــلــديــة الـــحـــصـــول عليه 
عن  تساءل  وإذ  عليه.  والبناء  لدراسته 
سبب عــدم إعطاء الأولــويــة للمدينة في 
المـــشـــاريـــع الــبــيــئــيــة المـــمـــوّلـــة مـــن الـــدولـــة 
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، بــمــا أن الــتــقــاريــر 
إليها،  حاجتها  إلــى  تشير  والـــدراســـات 
المدينة »تدفع ثمن سوء  أن  البزري  أكــد 
التخطيط على مدى عقود طويلة« الذي 
 

ّ
ألا يجب  بيئية  مــشــاريــع  أعــبــاء  حمّلها 

بالسكان،  المأهولة  الأماكن  في  تتواجد 
مــثــل: جــبــل الــنــفــايــات )ســابــقــا( ومعمل 

معالجتها ومحطة الصرف الصحي.
»الأخبار«  في المقابل، أكّد وزير البيئة لـ
أن عــدم ضــمّ محطة صيدا إلــى المشروع 
المموّل دوليا لم يكن مقصوداً، موضحا 
أن وزارة الــطــاقــة والمـــيـــاه هـــي مـــن حـــدّد 
ــات الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى صــيــانــة.  ــطـ ــحـ المـ
وأضـــــاف أنــــه تـــحـــدّث مـــع المــعــنــيــين بعد 
الصيداوية وستتم  الفاعليات  اعتراض 
إعــــــادة إلـــحـــاق المــحــطــة بـــالمـــشـــروع بعد 
درس وضعها واحتياجاتها. وبالنسبة 
ــي أوصــــــــى »مـــركـــز  ــتــ إلــــــى الــــشــــواطــــئ الــ
عـــلـــوم الـــبـــحـــار« بـــعـــدم الــســبــاحــة فــيــهــا، 
ومـــن بــيــنــهــا »شـــاطـــئ صــيــدا الــشــعــبــي« 
)راجـــع »الأخـــبـــار«، الجمعة 16 حــزيــران 
هي  التوصية  أن  يــاســين  كشف   ،)2023
ــــين »المــجــلــس  مــــوضــــوع بـــحـــث بــيــنــه وبـ
ــــي  الــوطــنــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة« ووزارتـ
العامة  والأشــغــال  والــبــلــديــات  الداخلية 
ــه مـــن غــيــر ممكن  والـــنـــقـــل، لافـــتـــا إلــــى أنــ
إقــفــال الــشــواطــئ بــنــاءً عــلــى فــحــوصــات 
وعليه،  سنوي.  بشكل  نتائجها  تصدر 
يرى وزير البيئة أنه يجب فحص المياه 
بشكل دائم وتحديث المعطيات، للتمكن 
من توجيه رواد الشواطئ نحو المناطق 

الآمنة وغير الملوّثة.

9 ملايين دولار لحل أزمة النفايات

ى دخان أبيض وأسود 
ّ
في أيار الفائت، غط

سماء صيدا، فيما انتشرت روائح احتراق 
النفايات في أرجاء المدينة. كان السبب 

اشتعال عوادم النفايات المتراكمة بمحاذاة 
معمل فرز ومعالجة النفايات في سينيق، 

جنوب المدينة. وهو ما أعاد إلى أذهان 
الصيداويين معاناتهم لسنوات طويلة 
جرّاء الاحتراق المتكرر لجبل النفايات 

الذي »صمد« أكثر من ثاثين عاماً، قبل 
إزالته عام 2014، بعد عامين من تشغيل 
حل من 

ُ
معمل الفرز والمعالجة. لكن، لم ت

يومها مشكلة العوادم )النفايات الخامدة؛ 
غير القابلة للذوبان والتحلل( التي كان 
يجب تأمين مطمر صحي لطمرها. عدا 

ذلك، فإن المعمل اليوم يعمل بـ %25 - 
30% من قدرته الاستيعابية. والسبب 
عدم القدرة على صيانة معداته وآلياته، 

نتيجة تدني قيمة مستحقاته التي 

يتقاضاها بالليرة من الدولة. ووفق تقرير 
لعت عليه »الأخبار«، 

ّ
لوزارة البيئة اط

 أزمة النفايات في صيدا إلى 
ّ

يحتاج حل
9 مايين دولار تقريباً: 3,958,000 

دولار صيانة معدات + 863,000 دولار 
صيانة آليات + 4 مايين دولار للمطمر 

الصحي. ويخلص التقرير إلى أن »الأزمة 
المالية وعدم وجود مكب صحي للنفايات 

هما أساس مشاكل مركز معالجات 
النفايات في صيدا«. كما يؤكد أن »إنشاء 

آلية لاسترداد التكاليف وتنفيذها على 
مستوى اتحاد بلديات صيدا - الزهراني 
عنصر أساسي لضمان استدامة الإدارة 

المتكاملة للنفايات الصلبة في صيدا«.
وزير البيئة ناصر ياسين أشار إلى 

تسديد الدولة دفعة كبيرة من مستحقات 
المعمل، تكفي لتشغيله. أما صيانته، 

فتساءل عن سبب عدم تخصيص إدارة 

المعمل جزءاً من أرباحها قبل الانهيار 
الاقتصادي لصيانة معداته وآلياته. 
ورأى أن على البلدية وإدارة المعمل 

التفاوض للتوصل إلى اتفاق بينهما. 
فإما تنتقل مسؤولية تشغيل المعمل 

إلى البلدية، ويمكن حينها تأمين تمويل 
من المؤسسات الدولية لصيانة المعدات 

والآليات، أو تعتمد الشركة معايير 
مختلفة في إدارتها للمعمل، ويمكن 

حينها مساعدتها في الحصول على 
قروض دولية. في المقابل، تتساءل البلدية 

عن ضمانة حصولها على التمويل في 
حال انتقال مسؤولية تشغيل المعمل 

إليها. وإذ تشير إلى أنها لا تملك الخبرات 
التقنية والفنية الازمة لذلك، تطالب 

البلدية وزارة البيئة بمدّها بمتخصصين 
ومساعدتها في مراقبة تطبيق إدارة 

المعمل للمعايير المطلوبة.

ونة«:
ُ

أم
َ

مياه شاطئ صيدا »غير م

لا أموال لمعالجة الصرف الصحي!

)هيثم الموسوي(
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مارشال سوڤياتي )1897- 1973(. إستبسل في دفاعه عن 
موسكو خلال الحرب العالمية الثانية

3+2+9+5+1 = عاصمة النمسا ■ 6+4+8+7 = مدينة نيجيرية 
■ 10+2+11 = حواء بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قضية

تقرير

نعمه نعمه *

يــشــبــه قــــــرار مــجــلــس الــــــــــوزراء إلـــغـــاء 
شــــهــــادة الـــبـــريـــفـــيـــه، بـــمـــعـــزل عــــن رأي 
إلى  والأكاديمية،  التربوية  المرجعية 
حد كبير، قرار وقف العمل بالتوقيت 
الـــصـــيـــفـــي. لــــم يـــفـــكّـــر أي مــــن الـــــــوزراء 
بتداعيات القرار، ولا بكلفته المعنوية 
والمادية والتربوية على عشرات آلاف 
التلامذة وعائلاتهم ومعلميهم الذين 
ــلـــى مـــدى  مــــــــرّوا بـــضـــغـــوط نــفــســيــة عـ

أسابيع.
الحلبي،  عــبــاس  التربية،  وزيـــر  وكـــان 

هــذا  وفـــي   .2022 عـــام  80%و%94  بــين 
الإطــــــــار، لاحـــظـــنـــا أن مـــتـــوســـط نــســبــة 
الــنــجــاح فـــي الــتــعــلــيــم الــرســمــي لامــس 
الـــخـــاص، ومــن  فـــي  68% مــقــابــل %86 
الــهــوة بينهما هــذا  تــــزداد  أن  المــتــوقــع 
العام بسبب تضخم الفقدان التعليمي. 
الدراسات تؤكّد هذا المنحى التراجعي 
ــي المــــكــــتــــســــبــــات المــــعــــرفــــيــــة، والـــــــذي  ــ فــ
سينعكس على البريفيه مهما حاولت 

الوزارة التعمية على المشكلة.
بــمــعــنــى آخـــــر، إن رفــــع نــســب الــنــجــاح 
التعليم،  جـــودة  تــحــسّــن  أبـــداً  يعني  لا 
بـــل الــعــكــس. والإجــــــــراءات المــتــبــعــة من 
الـــوزارة بــزيــادة علامات الاســتــدراك أو 
 الــنــظــر في 

ّ
تــســهــيــل الأســئــلــة أو غــــض

أثــنــاء المــراقــبــة أو تقليص المــنــهــج، هي 
ــمــة عن 

ّ
 أو تــعــمــيــة مــنــظ

ّ
بــمــثــابــة غــــش

النجاح  مــعــدلات  رفــع  بهدف  الحقائق 
التعامل  الدولية.  الجهات  لاسترضاء 
بــواقــعــيــة مـــع الـــفـــقـــدان الــتــعــلــيــمــي هو 
ــاح أو الــعــبــور  ــنـــجـ ــوي، والـ ــســ ــر الــ ــ الأمــ
مــن مــرحــلــة تعليمية إلـــى أخـــرى ليس 
فالمعارف  إحصائية،  أو  مالية  مسألة 
والمكتسبات والمهارات التعليمية يجب 
الكبرى في  الخسارة  أن تتحقق وهــي 

ظل السياسة الحالية لوزارة التربية.
*باحث في التربية

إلغاء »البريفيه« لإخفاء الأسوأ؟

تداعيات إلغاء الشهادة المتوسطة: تغييب رقابة الدولة

السيناريو »الأمني« المفتعل

لإلغاء شهادة البريفيه يخفي ما 

هو أسوأ. ضعف الجاهزية للامتحان 

وفقدان السيطرة على النتائج

بسبب المنحى التراجعي في 

المكتسبات المعرفية، وضغوط 

الجهات المانحة الدولية، كلها عوامل 

تجعل تداعيات الإلغاء أقلّ حرجاً على 

وزارة التربية من إجراء الامتحان

ــل مــنــاســبــة، أن الــــــوزارة  ــد، فـــي كـ ــؤكـ يـ
جــاهــزة لإجــــراء الامــتــحــان، ولا سيما 
بعدما أمّن التمويل اللازم، والتجهيز، 
والـــقـــرطـــاســـيـــة، والأســــاتــــذة المــراقــبــين 
ولكن  زعــمــه.  بحسب  المـــراكـــز،  لجميع 

ماذا عن جاهزية التلامذة؟
أجــــرى الــبــاحــث فـــي مــركــز الـــدراســـات 
ــة  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مـــحـــمـــد حــــمــــود، دراســ
ــارك مــن  ــ ــشـ ــ ــن ألــــــف مـ ــ شـــمـــلـــت أكــــثــــر مـ
ــة الــــعــــامــــة، مــن  ــويــ ــانــ ــثــ الـــبـــريـــفـــيـــه والــ
مختلف المناطق، )60% رسمي و%40 
من   %44(  %28 أن  أظـــهـــرت  خـــــاص(، 
العامة(  الثانوية  من  و%21  البريفيه 
فــقــط مـــن تـــلامـــذة لــبــنــان فـــي التعليم 
الرسمي جاهزون لإجراء الامتحانات. 
ــك إلـــى  ــ ــيـــة، ويــــعــــود ذلــ الـــنـــســـب مـــتـــدنـ
إحــســاس ثــابــت بــعــدم كــفــاءة ســنــوات 
إعــداد  في  والحالية  السابقة  التعليم 
الــتــلامــذة للعبور إلــى المــرحــلــة الآتــيــة. 
وقد عكس الاستبيان مخاوف كبيرة 
ــر إلـــــــى ضــعــف  ــيـ ــذة تـــشـ ــ ــــلامـ ــتـ ــ لـــــــدى الـ
جـــاهـــزيـــتـــهـــم لمـــتـــابـــعـــة تــعــلــيــمــهــم فــي 
من   %15 إن  إذ  الــجــامــعــيــة،  المـــرحـــلـــة 
الرسمية، و38% من  المـــدارس  تــلامــذة 
ــدارس الــخــاصــة فــقــط، اعــتــبــروا أن  ــ المــ
ــرة أعـــدّتـــهـــم  ــيــ ــنـــوات الــــثــــلاث الأخــ الـــسـ

لإكمال مسيرتهم التعليمية.
برز هذه النسب مؤشرات واضحة إلى 

ُ
ت

بالسنوات  مقارنة  الجاهزية،  ضعف 

وبذلك،  كــورونــا.  التي سبقت جائحة 
فــــإن المــكــتــســبــات المــعــرفــيــة والمـــهـــارات 
تستجيب  لا  الــتــلامــذة  الــتــي حصّلها 
ــم لمــتــابــعــة  ــهـ ــلـ ــيـ ــأهـ ــتـ ــهـــم ولـ ــاتـ ــعـ ــتـــوقـ لـ
ــمــيــة، ولا يــشــعــرون 

ّ
مــســيــرتــهــم الــتــعــل

يكفي من معارف  ما  يمتلكون  بأنهم 
وبالتالي  الامتحان،  لتجاوز  وأدوات 
لا تــعــبّــر الامــتــحــانــات عـــن مــقــدراتــهــم 
صتها سنوات تعليم 

ّ
قل التي  الكامنة 

متعثرة.
 إنـــقـــاذي 

ٍّ
إلـــغـــاء الامـــتـــحـــان أتــــى كـــحـــل

لــــوزارة التربية لإخــفــاء مــا هــو أســوأ. 
ففي دراسة تقييمية للأداء التعليمي 
أعــدّهــا برنامج  الرسمية  المـــدارس  في 
الـــوكـــالـــة  ــن  ــابـــي - 2« )المـــــمـــــوّل مــ ــتـ »كـ
ــة(، عـــام  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الــــدولــ

المـــركـــز  مــــوقــــع  عـــلـــى  ــــرت  ــشـ ــ ـ
ُ
ون  ،2022

أن  للبحوث والإنماء، يتبين  التربوي 
هناك تراجعاً مستمراً منذ عام 2018، 
العربية  الــلــغــات  مـــواد  فــي  ولا سيما 
والأجنبية والرياضيات. وفي التقييم 
العام، واجه تلامذة السادس الأساسي 
صعوبة في الإجابة على أسئلة الفهم 
الأساسية وفهم المفردات، إضافة إلى 
روا في حل مسائل رياضية 

ّ
أنهم تعث

ــدّر المــعــلــمــون  ــ بــحــســب مــســتــواهــم. وقــ
أن مـــســـتـــوى مــعــظــم الــــتــــلامــــذة أدنــــى 
بــعــامــين كاملين.  مــن مــســتــوى صفهم 
وهذا الأمر ينطبق على كل الصفوف، 
مــا يــعــنــي عملياً أن مــســتــوى تــلامــذة 
ــتـــاســـع الأســــاســــي( هــذا  الــبــريــفــيــه )الـ
الــــعــــام لا يـــتـــجـــاوز مـــســـتـــوى الــســابــع 
الأساسي، وهم سيمتحنون بمستوى 
قــد يحدث  مــا  أعــلــى مــن مكتسباتهم، 
فــضــيــحــة، فــالــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــم غير 
المطلوب  فهم  أو  الكتابة  على  قادرين 
في الامتحان، أو الإجابة على الأسئلة 
لغوية  مــهــارات  إلــى  خطياً لافتقارهم 
ــة، مـــثـــل الـــكـــتـــابـــة والــتــعــبــيــر  ــيــ أســــاســ
فـــي مــخــتــلــف الــلــغــات، كــمــا يــظــهــر في 

الدراسة.
كذلك احتسبت الدراسة أيام التدريس 
الفعلية في المدارس الرسمية التي لم 
تتجاوز 300 يوم تدريس فعلي خلال 
ــامـــي 2018 و  ــنــــوات بــــين عـ خـــمـــس ســ

2022 من أصل 850 يوماً )على أساس 
 170 تــــســــاوي  الــــدراســــيــــة  ــة  ــنـ الـــسـ أن 
إلى  المنهج   عن تقليص 

ً
يوماً(، فضلا

35% مــن المــنــهــج الأســـاســـي، وضــيــاع 
أيــام الإغـــلاق الصحي. فمن  21 شهراً 
كان في الخامس الأساسي عام 2018 
الــبــريــفــيــه،  فــــي  ــيــــوم  الــ - 2019 صـــــار 
بمستوى  يُمتحن  أن  مــنــه  والمــطــلــوب 
التاسع الأســاســي، وهــو لــم يتعلم ما 

يوازي سنتين من أصل خمس.
كما تعرض الدراسة مقارنة بين نتائج 
و2022   2018 عــامــين  بــين  الأداء  تقييم 
التي تظهر تراجعاً يصل إلى 50% من 

النقاط في اللغات والرياضيات.
يشعر التلامذة بهذا النقص وقد عبّروا 
ــز الــــدراســــات  ــركـ عـــنـــه فــــي اســـتـــبـــيـــان مـ
ــع، الــســبــب  ــواقــ الــلــبــنــانــيــة، وهــــو فـــي الــ
فتداعيات  الامــتــحــان.  إلــغــاء  فــي  الأول 
التربية أقل  البريفيه على وزارة  إلغاء 
والـــوزارة تخشى  نتائجها،  حرجاً من 
أن تــعــلــو صـــرخـــة المـــصـــحّـــحـــين لــجــهــة 
لــم يفهموا  فــي غالبيتهم  الــتــلامــذة  أن 
الأســـئـــلـــة بـــالـــرغـــم مـــن ســهــولــتــهــا ولــم 
أو  كــلــمــات صحيحة  أو   

ً
جــمــلا يكتبوا 

مفهومة باللغات كافة. ومهما حاولت 
الــوزارة تسهيل الامتحانات وتقليص 
المنهاج وتسهيل المراقبة فلن تصل إلى 
في  فشلها  وسيظهر  المرجوّة  النتائج 
تحقيق التزامها أمام الجهات المانحة، 
فــهــي لــم تستطع ســد فــجــوة المــســاواة 
ــخــــاص والـــرســـمـــي  بــــين الــتــعــلــيــمــين الــ
لكل  منصفة  دراســـيـــة  ســنــة  وبتيسير 

تلامذة لبنان
ــك، يــحــدد بــرنــامــج RACE2 في  إلـــى ذلـ
المنشور   :WB  RES49082 الــرقــم  الملف 
عــلــى مــوقــع الــبــنــك الـــدولـــي المــخــرجــات 
ــام  ــــروع )عــ ــــشـ ــع نـــهـــايـــة المـ ــة مــ ــعـ ـ

ّ
ــتـــوق المـ

نــســب  تـــقـــل  لا  أن  ــتــــرض  ــفــ ويــ  )2021
المتوسطة  المرحلة  العابرين من  نجاح 
ــــى المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة والــــتــــي يــجــب  إلـ
ــة الــلــبــنــانــيــة، عن  ــدولـ أن تــلــتــزم بــهــا الـ
المــانــحــين  أمــــــوال  تـــدفـــق  91%، بــســبــب 
الأزمتين  قبل  التعليم  جــودة  لتحسين 
ــة. والــنــتــائــج  ــاديــ ــتــــصــ الــصــحــيــة والاقــ
ــقــهــا الـــطـــلاب فـــي الــشــهــادتــين 

ّ
الــتــي حــق

المتوسطة والثانوية في الشكل ليست 
الماضي نسب  العام  إذ شهدنا  بعيدة، 
نــجــاح مــتــزايــدة، رغـــم تضخم الــفــقــدان 
التعليم  جـــودة  فــي  والــهــوة  التعليمي 
الخاص والرسمي بين  التعليمين  بين 
رَاوحـــت نسب  إذ  عــامــي 2018 و2022، 
البريفيه بين 75% و%80،  النجاح في 
أمـــا نــتــائــج الــثــانــويــة الــعــامــة فــراوحــت 

فاتن الحاج

الحلبي  عــبــاس  التربية  وزيـــر  تعميم 
الرقم 481 باعتماد العلامات المدرسية 
للترفيع إلــى الصف الأعــلــى لــم يشمل 
البريفيه، ما يعني أن الاتجاه هو نحو 
إعطاء الإفــادات. هذا مجرد استنتاج، 
بما أن الــرقــابــة على عــلامــات المــدارس 
لــيــســت مـــؤمّـــنـــة، وإن لـــم يــصــدر حتى 
ــوم قــــــرار رســـمـــي حـــاســـم فــــي هـــذا  ــيــ الــ

المجال.
فــي هــذه الأثــنــاء، لا تــزال مفاعيل قــرار 
الــشــهــادة مستمرة، وخصوصاً  إلــغــاء 
أنه في النظام اللبناني، تبدو الشهادة 
الرسمية ورقـــة عــبــور آمــن وسليم من 
وليست  أخـــرى،  إلــى  تعليمية  مرحلة 
بــالــضــرورة شــهــادة اكــتــســاب مــعــارف 
ومهارات. وقيمة »البريفيه«، تحديداً، 
أنــهــا الــوســيــلــة الــوحــيــدة لمــراقــبــة أداء 

بــعــض المــــدارس الــخــاصــة وأســاتــذتــهــا 
مــن مرجعية رســمــيــة هــي الـــدولـــة، في 
وقــت تسرح فيه هــذه المـــدارس وتمرح 
ــنــــوات الــتــعــلــيــمــيــة الأخـــــــرى،  فــــي الــــســ
ــاذا تـــدرّس  ولا مـــن يــعــرف أو يــســأل مــ
وكـــيـــف تـــــــدرّس، ولــيــســت هـــنـــاك جهة 
الذي  التعليم  مستوى  تقيس  رسمية 
تقدمه. القول إن مواد المنهج اللبناني 
إلى  مــواد رتيبة وتحتاج  هــي نفسها 
تطوير لا يلغي، وفق خبراء تربويين، 
الــــدور الــرقــابــي لــلــدولــة عــلــى التعليم. 
ــع كـــــل المـــــآخـــــذ عــــلــــى آلــــيــــة تــنــفــيــذ  ــ ــ ومـ
يعتقدون  هــــؤلاء  أن  إلا  الامــتــحــانــات، 
بأنها فرصة للتلامذة للعمل الدؤوب 
لردم الثغر ولو بربع منهج، ما يخفف 
مـــن الـــفـــجـــوة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي المــرحــلــة 

الثانوية.
تبرر،  لا  الرسمية  الامتحانات  عيوب 
ــاديـــا  ــيـــرة الـــتـــربـــويـــة فـ ــبـ بـــحـــســـب الـــخـ

ــــدم تـــحـــديـــد الــــدولــــة ســقــفــاً  حـــطـــيـــط، عـ
إلــزامــيــاً لضبط المــضــمــون والمــســتــوى، 
المـــدارس  بـــأن كــل  الــحــاصــل  فالتنميط 
لذلك،  صحيحاً.  ليس  جيدة  الخاصة 
هــنــاك حــاجــة لــهــذا الامــتــحــان فــي ظل 

غــيــاب الاخـــتـــبـــارات الــوطــنــيــة الــبــديــلــة 
التلامذة ومهاراتهم،  أداء  التي تقيس 
عـــدا عـــن أن الإلـــغـــاء أوقــــف الاســتــنــفــار 
ــهــــادة،  ــلــــشــ ــراً لــ ــيــ فــــــي المـــــــنـــــــازل تــــحــــضــ
وضــــرب فــكــرة الــــجــــدارة الــتــي يــحــتــاج 
لينضجوا  والــتــلامــذة  المجتمع  إليها 

ويجتازوا الصعوبات.
خطورة القرار أنه اتخذ قبل أيام قليلة 
تــكــون  أن  دون  مــــن  ــقـــاق  ــتـــحـ الاسـ ــن  مــ
وتشير  اصطفائية.  بديلة  آلية  هناك 
الــنــفــســيــة مــيــســون سليمان  المــعــالــجــة 
إلـــى أن مــعــظــم الــتــلامــذة فـــي المــــدارس 
يـــهـــتـــمـــون  ــة والـــــخـــــاصـــــة لا  ــيــ ــمــ ــرســ الــ
لــلــتــقــيــيــم خــــلال الـــعـــام الــــدراســــي، بما 
ــنـــاك اســتــحــقــاقــاً رســـمـــيـــاً، فــأتــى   هـ

ّ
أن

ــفــــاجــــئ لـــيـــعـــزز الـــتـــســـاهـــل  الإلـــــغـــــاء المــ
ويثبّط عزيمة التلميذ الجدي ويكسر 
المرجعية الرسمية، وليقول إن القانون 
مــطــاط، إذ يمكن اتــخــاذ أي قـــرار بهذا 

الــحــجــم فـــي أي وقــــت. ولــفــتــت إلــــى أن 
مشاركة التلامذة على مواقع التواصل 
الاجتماعي للنكتة التي رافقت القرار، 
أي عندما صفق الوزراء وقالوا لرئيس 
الحكومة: إلغِ البريفيه، له تأثير سلبي 

على مستوى بناء المواطن الصالح.
هذا التخبط في القرارات يفقد المدرسة 
ــا ويــقــتــل  ــهـ ــذتـ صـــدقـــيـــتـــهـــا أمـــــــام تـــلامـ
الدافعية لديهم، إذ باتوا يعيشون منذ 
الدراسي، كما قالت ناهد  العام  بداية 
ســــوســــان )مــــديــــرة مــــدرســــة خـــاصـــة(، 
ذلك  ويترافق  الشهادة،  إلغاء  هاجس 
مـــع قــــــرارات لا تــقــل ســــوءاً مـــن الإلــغــاء 
الــعــشــوائــي للمنهج  الــتــقــلــيــص  وهــــي 
يؤدي  ما  الاختيارية،  المــواد  واعتماد 

إلى تراجع التنافس بين التلامذة.
خلال مرافقتها لتلامذة البريفيه لهذا 
الــعــام، سعت المــرشــدة الــتــربــويــة، سمر 
ــيـــون، إلـــــى جـــعـــل الــتــعــلــم محبباً  صـــهـ

مقالة

تشيان مينجيان *

في الحوار الذي عقده الحزب الشيوعي الصيني مع الأحزاب العالمية في آذار الماضي، 
دًا على احترام 

ّ
طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مُبادرة الحضارة العالمية، مُؤك

تنوع الحضارات، والتمسك بالمساواة، وتجاوز الفوارق والصراعات بين الحضارات 
عبر التواصل والتنافع والتسامح. ودعا إلى تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة 
في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، التي تعدّ من التطلعات 
القيم  لفهم محتويات  الـــدول منفتحة  تبقى  أن  المهم  فمن  العالم.  المشتركة لشعوب 
لدى الحضارات الأخرى، بدل فرض قيمها وأنماطها على الغير أو ممارسة المجابهة 
الأيــديــولــوجــيــة. علينا أن نــدعــو ســويــا إلــى الاهــتــمــام بــتــوارث الــحــضــارات وإبــداعــهــا، 
وتكريس القيمة العصرية لتاريخ كافة الــدول وثقافاتها، والدفع الى تحقيق التحول 
المبتكر والتطور المبدع للثقافات التقليدية المتميزة لكافة الــدول في عملية التحديث. 
وكذلك إلى تعزيز التواصل والتعاون الدوليين في المجال الإنساني والثقافي، والبحث 
في بناء شبكة التعاون للحوار بين حضارات العالم، وإثراء مقومات التواصل وتوسيع 
تطور  إلــى  يدفع  بما  العالم،  بين شعوب  والتقارب  التعارف  وتعزيز  التعاون  قنوات 

الحضارة البشرية وتقدمها. 
مبادرة الحضارة العالمية تغني وتوسع سبل الممارسة لبناء مجتمع المصير المشترك 

للبشرية مما يوفر مزيداً من الإرشاد والإلهام الفكري لتقدم المجتمع البشري.
احترام  إلى  الدعوة بشكل مشترك  الحضارات  المتبادل بين  والتعلم  التبادل  يتطلب 
التنوع. وكما قال الرئيس الصيني، في خطابه في اليونسكو، إن الحضارات متنوعة 
ومتساوية وشاملة، والتنوع والمساواة والشمول التي تتمتع بها تقدم قيمة وظروفا 
وقوة دافعة للتبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات البشرية. الحضارة ليس لديها 
تمييز بين الأعلى والأدنى، والمتفوق والأدنــى... هناك فقط اختلافات في الخصائص 

والمناطق.
بهر كــل مــن اختبرها، 

ُ
ت الــى خمسة آلاف سنة  التي تمتد  الــرائــعــة  حــضــارة الصين 

ا. يخبرنا التاريخ أنّ الحضارات قادرة 
ً

بة أيض
ّ

وحضارة لبنان ذات التاريخ العريق خلا
 

ّ
على التعايش، وعلى التكامل من خلال التواصل، والتقدّم من خلال التكامل. ووراء كل

من يُروّج لنظرية صراع الحضارات اعتبارات للمصلحة الذاتية، لذلك يجب أن نتمسك 
بتجاوز الــفــوارق والــصــراعــات بــين الــحــضــارات والــتــفــوق الــحــضــاري عبر التواصل 

والتنافع والتسامح.
للبشرية.  المشتركة  القيم  تكريس  الحضارات  بين  المتبادل  والتعلم  التبادل  يتطلب 
وأشار الرئيس شي إلى أنّ السلام والتنمية هي قضيتنا المشتركة، والإنصاف والعدالة 
هي مُثلنا المشتركة، والديمقراطية والحرية هي مسعانا المشترك. تمتدّ القيم الانسانية 
ا مشتركة 

ً
المشتركة على صعد متعددة بين الأفراد والبلدان والعالم، وتتضمن نقاط

لمفهوم القيم وإدراكها في الحضارات المختلفة، وتعتبر المقياس الحقيقي للحكم بين 
اليوم، كما ترسم دوائر  الصواب والخطأ، والخير والشر، والجمال والقبح في عالم 
متحدة المركز للقيم تتجاوز التفاوت والاختلافات، مما يُبرز الرغبة الجماعية لشعوب 
جميع البلدان في حياة أفضل. أمّا في ظل التغيرات العالمية، فينبغي على شعوب كل 
البلدان أن تفهم وتحترم حضاراتها وقيمها بشكل كامل، وأن تدعو إلى عدم المواجهة 
والإغلاق وعدم القيام بلعبة محصلتها صفر، لتشكيل القاسم المشترك الأكبر لبناء 

عالم أفضل.
يتطلب التبادل والتعلم المتبادل بين الحضارات الدعوة إلى الاهتمام بتوارث الحضارات 
وإبداعها. كما يقول الصينيون »تتيح لنا مراجعة الماضي التعرف على القانون الذي 
 حضارة هي استمرار روح البلد والأمّــة ودمها، وغالبًا ما 

ّ
يحكم تطور التاريخ«. كل

 بلد هو كذلك تاريخ تقدّم الحضارة، فمن الضروري تمريرها 
ّ

يكون تاريخ تطور كل
يها لمواكبة العصر والشجاعة في الابتكار. 

ّ
بَن

َ
كشعلة جيلا بعد جيل وحراستها، وت

توارث الحضارات وإبداعها يعزّزان الثقة بالنفس من الناحية الثقافية ويوفران موارد 
أيديولوجية وثقافية غنية لعملية التحديث.

تحرص الصين على الجمع بين المبادئ الأساسية للماركسية والواقع الصيني الملموس 
والثقافة الصينية التقليدية الممتازة لتعزيز التحول الإبداعي والتطور الابتكاري للثقافة 
الصينية التقليدية، واستخدام روح العصر في تنشيط حيوية هذه الثقافة، وتحقيق 

التعلم المتبادل مع الحضارات الأخرى في العالم، وإثراء حديقة الحضارات العالمية.
يتطلب التبادل والتعلم المتبادل بين الحضارات الدعوة إلى تعزيز التواصل والتعاون 
الدوليين في المجالين الإنساني والثقافي. يدعو الجانب الصيني إلى البحث في بناء 

شبكة التعاون للحوار بين حضارات العالم، وإثراء مقومات التواصل وتوسيع قنوات 
التعاون، وتعزيز التعارف والتقارب بين شعوب العالم، بما يدفع الى تطور الحضارة 

البشرية وتقدمها.
للتبادل  الحوار  في 6 حزيران الجاري، عقدت السفارة الصينية في لبنان »مؤتمر 
سه عضو اللجنة 

ّ
والتعلم المتبادل بين الحضارتين الصينية واللبنانية«، حضره وفدٌ ترأ

المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس معهد تاريخ وأدبيات الحزب تشيو تشينغ 
ا عن مضمون مبادرة الحضارة العالمية للأصدقاء 

ً
شان، وقدّم خلاله شرحًا معمق

ــراء تــبــادل ثــقــافــي بــين الــصــين ولــبــنــان.  اللبنانيين. يُعتبر هـــذا الــحــوار مــحــاولــة لإجــ
وسنواصل في المستقبل تنفيذ مشروع المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى 
)الكونسرفتوار(، وإنشاء المزيد من الجسور للتبادلات الثقافية بين البلدين، ومواصلة 
التعاون  عبر  ولبنان  الصين  بين  التقليدية  الصداقة  ملف  في  كتابة فصول جديدة 

والتواصل.
 أمة، وجذور تنمية أي دولة 

ّ
الحضارة هي أعمق تراكم تاريخي وثقافي وروحي لكل

وأمنها راسخة في تراب حضارتها. فالحضارة هي الدعم الأساسي للأمن والتنمية. 
وتعزيز التبادل بين الحضارات يجعل التنمية والأمن العالميين أكثر صلابة واستدامة. 
ا، تدعو الصين إلى احترام 

ً
ا وثيق

ً
اليوم، مع ترابط مستقبل ومصير جميع البلدان ترابط

تنوع الحضارات وتعزيز التواصل والتعاون الدوليين في المجال الإنساني والثقافي، 
وهي مستعدة لتوفير مزيد من الفرص والمنصات لتعزيز التبادل والتعلم المتبادل.

الصين ولبنان حضارتان قديمتان ذاتا تاريخ عريق، وكلاهما قدمتا مساهمات مهمة 
للحضارات البشرية. يتمتع الجانبان الصيني واللبناني بتربة حضارية عميقة ونطاق 
تاريخي واسع في مجال تعزيز حوار التعلم المتبادل بين الحضارتين والتبادل المتعمق 
للخبرات في بناء التحديث. ونحن عازمون على تعزيز التبادل والتعلم المتبادل بين 
الحضارتين الصينية واللبنانية ومعارضة نظرية تفوق الحضارات ونظرية صراع 
الحضارات بجميع أشكالهما، واستيعاب حضارة الجانب الآخر انطلاقا من موقف 
التعلم المتبادل بين الحضارتين جسرا يعزز صداقة  الاحترام والتواضع كي يكون 

شعبي البلدين ويوفر تغذية معنوية للتعاون بينهما.
* السفير الصيني لدى لبنان

مبادرة الحضارة العالمية: تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارتين الصينية واللبنانية

للتلامذة، بغض النظر عن الامتحانات 
الرسمية، وعما إذا كان المنهج يعجبهم 
أو لا، وإنما التركيز على الــدرس لأجل 
المعلومات وتكوين فهمهم كأشخاص، 
إلا أنــهــا سمعت بــاســتــمــرار كــلامــاً من 
نوع »عم ندرس عالفاضي، بكرا بيلغوا 
التلامذة  أن  إلــى  الامتحانات«، مشيرة 
أزال  الــــذي  فـــرح للخبر  مــن  كــانــوا أول 
والمعنوي  النفسي  الضغط  مــن  شيئاً 
الدراسي،  العام  بداية  لهم منذ  المرافق 
فيما لم يستسغ الأهل القرار لاعتبارهم 
أن ما بذلوه من جهود وما دفعوه من 
أمــــوال لــلــمــدرســة الــخــاصــة والأســـاتـــذة 
الخصوصيين ذهب هباءً. من جهتها، 
»لــــم تــكــن المـــــــدارس الـــخـــاصـــة مــمــنــونــة 
أيــضــاً«، بحسب صهيون، وخصوصاً 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت جــــاهــــزيــــة تـــلامـــذتـــهـــا 
ــعــــداد أســاتــذتــهــا  ــتــ لــلاســتــحــقــاق واســ

لمواكبتهم في المراقبة والتصحيح.

الامتحان يضرب التزام 

الوزارة أمام الجهات 

المانحة بجودة التعليم

هناك حاجة
ّ

للامتحان في ظل

غياب الاختبارات 

الوطنية البديلة

)هيثم الموسوي(



فراس الشوفي

ــــي لا تــجــد  ــتـ ــ ــرة هـــــي الأســــئــــلــــة الـ ــيــ ــثــ كــ
ــا يـــوم  ــيــ ــدث فــــي روســ ــ أجــــوبــــة، عـــمّـــا حـ
الــســبــت المــاضــي. كــيــف تــحــوّل يفغيني 
بريغوجين من »بطل وطني« وصديق 
متمرّد  إلــى  بــوتــين،  فلاديمير  للرئيس 
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــلــــى  عــ ــــرب  ــحــ ــ الــ يـــعـــلـــن 
الروسية ورئاسة الأركان، ويتجرّأ على 
عسكرية  قـــوات  بتحريك  أوامـــر  إعــطــاء 
بريغوجين  وصــل  كيف  موسكو؟  نحو 
إلـــى مــديــنــة تـــولا مـــن دون أي مــقــاومــة 
الروسي  الجيش  لم يتخذ  لمــاذا  ــذكــر؟ 

ُ
ت

ــة لــلــتــصــدي  ــ ــديّـ ــ ــيــــة جـ ات دفــــاعــ إجـــــــــــراء
التمرّد  انتهى  وكيف  »فاغنر«؟  لقوات 
بـــخـــروج بــريــغــوجــين إلـــى بــيــلاروســيــا، 

الحليف الأقوى لموسكو وبوتين؟
ــرون فـــــي داخــــــــل روســــيــــا  ــيــ ــثــ يـــعـــتـــقـــد كــ
لــــم تـــتـــعـــرّض  وخــــارجــــهــــا، أن روســــيــــا 
تعرّضت  كالذي  لتهديدٍ  عاماً،   30 منذ 
لـــه يــــوم الــســبــت المــــاضــــي. لـــوهـــلـــة، بــدا 
الاقــتــتــال الــداخــلــي فــي شـــوارع موسكو 
لــعــام 1917، مع  تــكــرار  فــي  وارداً جـــداً، 
المتصارعة وظــروف  الأطـــراف  اخــتــلاف 
ــه بـــوتـــين في  ــر بـ ــ ــا ذكّـ الـــخـــلاف، وهــــو مـ
خـــطـــابـــه صــــبــــاح أول مــــن أمــــــس. وفـــي 
داخل روسيا نفسها، من لم يصدّق أن 
يحصل  مــا  وأن  سيحدث،  جــديّــاً  شيئاً 
»مسرحية« ستنتهي قبل غياب شمس 

السبت.
ت خسارة 

ّ
تلق أن روسيا  المــؤكّــد،  أن   

ّ
إلا

ــــن يـــكـــون  ــــورة الـــــدولـــــة لـ مـــعـــنـــويّـــة لـــــصـ
 فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة. 

ً
تــرمــيــمــهــا ســـهـــلا

نجحت  قطوعاً  تــجــاوزت  أيضاً،  ها 
ّ
لكن

العقل  تغليب  فــي  العميقة  الــدولــة  فيه 
ــــدة  ــوّة، وحــــافــــظــــت عـــلـــى وحـ ــ ـــقــ ــ عـــلـــى الـ
 

ّ
الحل فظهر  والمجتمع.  الدولة  روسيا، 
الـــــــذي رعـــــــاه الــــرئــــيــــس الــــبــــيــــلاروســــي، 
 

ّ
ــنــــكــــو، بــــأقــــل ــيــ ألــــيــــكــــســــانــــدر لــــوكــــاتــــشــ
الــخــســائــر، وعــلــى »الــطــريــقــة الــعــربــيــة« 
بريغوجين  ـــح 

ّ
وض الــخــواطــر:  بتطييب 

ــة، وأصـــدر  ــدولـ مــوقــفــه مــن الــرئــيــس والـ
الرئيس شبه عفو عن المتمردين.

ــة، عـــقـــد  ــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــــذ وصــــــولــــــه إلــــــــى الـ ــنـ ــ مـ
بــوتــين اتـــفـــاق »جــيــنــتــلــمــان« مـــع طبقة 
بروسيا  استبدّت  التي  الأوليغارشية 
وخيراتها ونهبتها طوال عشر سنوات 
حتى عام 2000. حاول الزعيم الآتي من 
إرث الاتحاد السوفياتي واستخباراته، 
المـــوازنـــة بـــين شــبــكــة المــصــالــح المــحــلــيّــة 
وإدارة التوازنات: »ما مضى قد مضى، 
لــكــن مـــن الآن وصـــاعـــداً لــكــم الاقــتــصــاد 
ولــي الــســيــاســة«، فــي مــحــاولــة لتجاوز 
التدخلات  ووقف  الداخلية  التجاذبات 
ــــن جـــديـــد،  ــاء الـــــدولـــــة مـ ــ ــنـ ــ الـــغـــربـــيـــة وبـ
ــــروات الأولــيــغــارشــيــين  مــســتــفــيــداً مـــن ثـ

لبناء الاقتصاد الروسي.
أن انسحبت  التوازنات، ما لبثت  إدارة 
عــلــى الـــقـــوة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، مع 
ــة أمـــنـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــــور الــــحــــاجــــة إلـــــــى شـ ــهـ ــ ظـ
خاصة على غــرار شركة »بــلاك ووتــر« 
ــى عــــدادهــــا  ــ ــة، تــســتــقــطــب إلــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
السوفياتية  الجمهوريات  المقاتلين من 
في  روســيــا  عبرها  وتــتــوسّــع  السابقة، 
من  اللاتينية،  وأميركا  وأفريقيا  ليبيا 
دون تحميل الدولة الروسية المسؤولية 
فكانت  الشركة.  نشاطات  عن  الرسمية 
»فـــاغـــنـــر«، الـــــــذراع الـــروســـيـــة الــطــويــلــة 
غــيــر الــنــظــامــيــة، والــتــي لا تشبه »بــلاك 
الأميركية  فالشركة  الإدارة.  في  ووتــر« 
الــدفــاع  وزارة   

ً
مــبــاشــرة تتبع  الــخــاصــة 

ـــعـــون 
ّ
ــا يـــوق ــاقـــدوهـ ــعـ ــتـ الأمــــيــــركــــيــــة، ومـ

ون منها 
ّ
الــتــي يتلق الــــوزارة  عــقــوداً مــع 

الأوامــــــر، ويــدفــعــون الــضــرائــب لــلــدولــة 
مؤسسة  فهي  »فاغنر«،  أما  الأميركية. 
خاصة لا تتبع وزارة الدفاع الروسية، 
ــى المـــهـــام الــبــعــيــدة المـــدى 

ّ
وعــمــلــيــاً تــتــلــق

التي  الصداقة  إلــى  نظراً  الكرملين،  من 
تربط بريغوجين ببوتين.

المجموعة  تكن مسيرة  لــم  فــي ســوريــا، 
جيشاً  بنى  الــذي  فبريغوجين  مثالية. 
ــحــاً بــأحــدث الأســلــحــة، بــنــى أيضاً 

ّ
مــســل

ــراراً  ــ ــة إعــــلامــــيــــة حـــــــاول مــ ــوريــ ــراطــ ــبــ إمــ
ــة،  اســـتـــخـــدامـــهـــا ضــــد الــــدولــــة الـــســـوريـ
وضــــد حـــكـــومـــات كــثــيــرة فـــي أفــريــقــيــا، 
 لمــصــالــح مــالــيــة وشــخــصــيــة في 

ً
خـــدمـــة

، ألــقــى 
ً
الــكــثــيــر مـــن المــــــــرّات. وهــــو مـــثـــلا

بــالــلــوم فــي المــاضــي على الــقــوات الجو 
قاعدة  فــي  المتمركزة  الــروســيــة  ــــ فضاء 
معركة  فــي  تسانده  لــم  لأنها  حميميم، 
ــــزور، الــتــي خسر  »خـــشـــام« قـــرب ديـــر الـ
 عــن مئتي مقاتل جــراء 

ّ
يقل مــا لا  فيها 

قــصــف مــن مــروحــيــات أمــيــركــيــة منعت 
ــن الــــتــــقــــدّم فــــي شـــــرق الـــفـــرات  ــه مــ ــواتــ قــ
مــع مــقــاتــلــين ســوريــين آخــريــن. مــع بــدء 
الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
أهمية الدور الذي لعبته وتلعبه فاغنر 
الثانوي  والــدور  الأوكراني،  الميدان  في 
لــلــقــوات الــشــيــشــانــيــة بــقــيــادة رمــضــان 
الــجــبــهــات  تــســلــيــم  أن   

ّ
إلا ــــروف،  ــاديــ ــ قــ

ــة، لـــم يكن  ــيـ لـــقـــوات غــيــر نــظــامــيــة روسـ
أمـــراً مــقــبــولًا بــين جــنــرالات الــحــرب في 

الأركان ووزارة الدفاع.
ــرات الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي أداء  ــغـ ــثـ  الـ

ّ
لـــكـــن

الــجــيــش الـــروســـي، ســنــحــت لـــ«فــاغــنــر« 
أن تــــقــــدّم نـــمـــوذجـــاً قــتــالــيــاً وبــطــولــيــاً 
ــــارك، ولا ســـيّـــمـــا فــــي المــعــركــة  ــعـ ــ فــــي المـ
ــفـــادت  ــتـ الأخــــيــــرة فــــي بـــاخـــمـــوت. واسـ
من  لها  الممنوح  الغطاء  من  المجموعة 
الــكــرمــلــين لــتــجــنــيــد المـــســـاجـــين ونــشــر 
الإعــلانــات فــي شـــوارع موسكو وعلى 
ــلــــى وســـائـــل  الــــطــــرقــــات الـــرئـــيـــســـة وعــ

غير  التسليحي  الــدعــم  ومـــن  الإعـــــلام، 
المـــحـــدود لــقــواتــهــا. وعــلــى خـــط مــــواز، 
الوقت  يشتري  الــروســي  الجيش  كــان 
من  ويطوّر  تنظيم صفوفه  يعيد  لكي 
في  الــثــغــرات  ومعالجة  عمله  أساليب 
ألــويــتــه وكــتــائــبــه وتــحــســين عــمــلــيــاتــه 
ــا يــظــهــر جــلــيّــاً  ــو مــ ــ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، وهـ
فـــي المـــعـــارك الأخـــيـــرة عــلــى الــجــبــهــات 
الأوكـــرانـــيـــة. قــبــل أشــهــر، صـــدر الــقــرار 
ــزة  ــركــ ــمــ ــقــــة بــ ــيــ ــمــ داخــــــــــل الـــــــدولـــــــة الــــعــ
قــــرار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والـــقـــوات 
كان  الــذي  بريغوجين،  فيما  حة، 

ّ
المسل

 إلــى 
ّ

يـــوجّـــه انـــتـــقـــادات بــعــضــهــا مـــحـــق
ــادة الـــعـــســـكـــريـــة عــمّــن  ــيــ ــقــ الأركــــــــان والــ
يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة الــفــشــل فـــي بعض 
العمليات العسكرية، بالغ في الهجوم 
عماد  يشكّلون  الذين  الجنرالات  على 
الجيش الروسي ويحاولون في العمق 
تحسين وضع الجيش والاستفادة من 

الأخطاء.
التوازن  حاول بوتين ممارسة سياسة 
إلـــى  تـــحـــتـــاج  مـــوســـكـــو  إن  إذ  نــفــســهــا؛ 
»فاغنر« طبعاً، لكنها تحتاج أكثر إلى 
الدفاع  وزارة  طلبت  الــحــديــث.  الجيش 
من بريغوجين الانضواء تحت قيادتها، 
إلى  أوّلًا،  الإعلامي  بالتمرّد  بدأ  أنه  إلا 
أن وصل به الأمر إلى الخروج عن طوع 
روستوف  إلــى  بالدخول  نفسه،  بوتين 
ثـــم إعــــلان تــوجّــهــه نــحــو مــوســكــو. في 
وزارة الدفاع، لم يكن تحرّك بريغوجين 
يقع  لكي  الرجل  ــرك 

ُ
ت ربّما  بل  مفاجئاً، 

في »تهوّره«، فكان ما كان ليل الجمعة 
ــــ الــســبــت بــتــحــريــك قــــوات عــســكــريــة من 
»فــاغــنــر«. بــعــد كــل مــا حــصــل، لــم يتهم 
بيان  بالخيانة، سوى  بريغوجين  أحد 
جــهــاز الأمــــن الــفــيــدرالــي. بــوتــين نفسه 
لـــم يــســمّــه فـــي خــطــابــه، بـــل تـــحـــدّث عن 
ــة...« بـــالمـــطـــلـــق. يــمــكــن  ــ ــــونـ ــــخـ »هـــــــؤلاء الـ
لا  بأنه من جهة،  بوتين  تفسير موقف 
إلى  يريد تسميته كي لا يضطر حتماً 
عقابه كخائن، ومن جهة ثانية لكي لا 
الغرب  فيه  يستثمر  بطل  إلــى  يتحول 
القادة  جميع  صمت  وبينما   .

ً
مستقبلا

الــدفــاع سيرغي  وزيــر  مــن  العسكريين، 
شــويــغــو إلــــى رئـــيـــس الأركــــــان فــالــيــري 
بريغوجين،  تهديد  ى 

ّ
تول غراسيموف، 

نــائــب قائد  المــتــمــرّس  الــجــنــرال  صديقه 
ــــي أوكــــرانــــيــــا،  ــكـــريـــة فـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــسـ

سيرغي سوروفيكن.
صحيح أن الجيش الروسي لم يحرّك 
ه وجّــه 

ّ
الــدفــاع عــن موسكو، لكن قــوات 

تـــحـــذيـــراً شـــديـــد الـــلـــهـــجـــة وصـــــل إلـــى 
بــريــغــوجــين بــعــد ظــهــر أمـــــس، مــفــاده 
أنــــه ســيُــقــتــل فـــي حــــال أكـــمـــل تـــمـــرّده، 
وأن بـــاب الــعــودة إلـــى كــنــف الــدولــة لا 
ـــى الــرئــيــس 

ّ
يــــزال مــفــتــوحــاً، فــيــمــا تـــول

ــة مــن  ــمّـ ــات. ثـ ــاوضــ ــفــ ــيـــلاروســـي المــ ــبـ الـ
يــؤكّــد أن تــغــيــيــرات ســـوف تــطــرأ على 
الــروســيــة،  الـــدفـــاع  فـــي وزارة  المــشــهــد 
وأن بــريــغــوجــين نــفــســه قــد يــعــود إلــى 
عامين مستفيداً  أو  عــام  بعد  موسكو 
مــن عــفــو الــرئــيــس، مــن دون أن تــعــود 
انعكاسات  منع حدوث  لكن  »فاغنر«. 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ عـــلـــى واقـــــــع الـــجـــبـــهـــات الأوكـ
ــي الــــقــــوات  ــ ــعــــاب »فــــاغــــنــــر« فـ ــيــ ــتــ واســ
ــحــة والاســـتـــفـــادة مـــن خــبــرتــهــا، 

ّ
المــســل

لــأركــان،  المقبلة  المهمة  يبدو  ذلــك  كــل 
أعــــمــــال  إدارة  فـــــي  الاســـــتـــــمـــــرار  كــــمــــا 
 »عطلة« 

ّ
الخارج، في ظل »فاغنر« في 

بريغوجين القسرية في مينسك.
عــلــى أن بــريــغــوجــين لــيــس وحـــــده مــن 
يـــشـــكّـــل تـــحـــدّيـــاً لـــلـــدولـــة الــــروســــيــــة؛ إذ 
ثـــمـــة الــكــثــيــر مــــن الـــتـــحـــديـــات الـــقـــادمـــة 
عــلــى مــوســكــو فـــي مــحــيــطــهــا الــحــيــوي 
ــا إلــــى  ــيــ ــربــ ــــان إلـــــــى صــ ــتـ ــ ــــسـ ــــازاخـ مـــــن كـ
الــشــرق الـــروســـي، وفـــي داخــلــهــا أيــضــاً. 
كانوا  التاريخ،  مــرّ  وعلى  الـــروس،   

ّ
لكن

يصنعون النصر من المحن.
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ــمــا يــديــر لعبة ســيــاســيــة، عــن طريق 
ّ
إن

ه الأخير من 
ّ

بريغوجين، وبأن ما يتولا
تــوجــيــه انـــتـــقـــادات شـــديـــدة إلــــى بعض 
المــســؤولــين الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين، 
لا يــعــدو كــونــه أحـــد أســالــيــب الأول في 
الــتــعــامــل الاســتــبــاقــي مــع الانــعــكــاســات 
الـــداخـــلـــيـــة الــســلــبــيــة لـــحـــرب أوكـــرانـــيـــا، 
 من أشكال رعاية التوازنات بين 

ً
وشكلا

الأجــنــحــة المــتــصــارعــة فــي كنف نظامه، 
ولا سيما أن الحكومة الروسية تسيطر 
عــلــى هــامــش واســـع مــن الــفــضــاء الــعــام. 
وتحضر فــي هــذا الــســيــاق، تصريحات 
بـــريـــغـــوجـــين خـــــلال الأشــــهــــر الأخــــيــــرة، 
ــادة دســمــة فــي الإعـــلام  والــتــي شكّلت مـ
الـــغـــربـــي لــلــخــوض فـــي تــكــهّــنــات حــول 
الــواقــع السياسي داخــل روســيــا، مع أن 
هــذا الإعــلام قابل التصريحات الناقدة 

خضر خروبي

مــنــذ بـــدء الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، انــبــرى 
قون الغربيون إلى طرْح التساؤلات 

ّ
المعل

الــتــي ســـوف تــتــركــهــا تــلــك الــحــرب على 
النظام السياسي في روسيا، ومستقبل 
بـــقـــاء الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــي 
الحُكم. ولطالما أشارت هذه التساؤلات، 
فــــي أكـــثـــر مــــن ســــيــــاق، إلـــــى شــخــصــيّــة 
مـــحـــوريـــة بــــزغ نــجــمــهــا خــــلال الأشــهــر 
الماضية، هي يفغيني بريغوجين، قائد 
حة، 

ّ
المسل »فاغنر«  مجموعة  ومؤسّس 

الــتــي تـــقـــدّم خـــدمـــات عــســكــريــة وأمــنــيــة 
روسيا  داخــل  صيتها  وذاع  للكرملين، 
ــبـــدو المــشــهــد  وخــــارجــــهــــا. عـــلـــى هــــــذا، يـ
ح«، كمّا 

ّ
الانقلابي أو حالة »التمرّد المسل

»بلاد  عايشتها  والتي  بوتين،  سمّاها 
الــقــيــاصــرة«، خـــلال الــســاعــات الماضية، 
على يد أفــراد المجموعة نفسها، بهدف 
ــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة لــلــبــلاد،  ــقــ إطــــاحــــة الــ
ض عناصرها لقصف من  بدعوى تعرُّ
»نبوءة  بـ أشبه  الــروســي،  الطيران  قِبَل 
بــعــدمــا راودت »إشــاراتــهــا«  ــق«، 

ّ
تــتــحــق

عــدداً لا بــأس به من الصحف ووسائل 
الإعـــلام فــي الــغــرب. هــو مشهد - لا شكّ 
- غير مــألــوف، لــم تعهده موسكو منذ 
حــقــبــة الاضــــطــــرابــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
السوفياتية،  الحقبة  آخــر رؤســـاء  عهد 
ميخائيل غورباتشوف، في تسعينيات 

القرن الماضي.
الــتــطــوّرات الروسية  وبــقــدْر مــا حملت 
»أحــلامــاً ورديــــة« معها لــقــادة غربيين، 
ــر إلــــى  ــظــ ــنــ ــالــ وحـــلـــيـــفـــتـــهـــم كــــيــــيــــف، بــ
ــان  ــ أهــمــيــتــهــا فــــي تــشــتــيــت انـــتـــبـــاه أركـ
ــين الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة في 

َ
الــســلــطــت

ــي إربــــــــــاك تــــحــــرّك  ــالــ ــتــ ــالــ مــــوســــكــــو، وبــ
ــيـــرة الــعــســكــري فـــي أوكـــرانـــيـــا، في  الأخـ
ــيـــس  ــرئـ ــيــــه حــــكــــومــــة الـ وقـــــــت تـــــعـــــوّل فــ
الأوكـــــرانـــــي، فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، 
على نجاح ميداني يقيها شــرّ انقطاع 
بقدْر  المــالــي والتسليحي،  الــغــربــي  المـــدّ 
مـــا أيــقــظــت مــشــاهــد ســيــطــرة عــنــاصــر 
»فــاغــنــر« عــلــى مـــبـــانٍ رســمــيــة فـــي عــدد 
من المناطق الروسية، من ضمنها مقر 
القيادة الجنوبية للجيش، في مقاطعة 

ــة عــــلــــى الــــحــــدود  ــ ــعـ ــ ــــواقـ روســـــــتـــــــوف، الـ
ــة، أســـــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوات في  ــيــ ــرانــ الأوكــ
الــبــعــض؛ إذ تنطلق مــن حجم  مــخــيّــلــة 
الــخــطــر الـــذي تحمله احــتــمــالات وقــوع 
ــة نــوويــة كــبــرى، مثل  الــفــوضــى فــي دولـ
ــا، تــلــقــى فــيــهــا أصـــــداء المــواجــهــة  ــيـ روسـ
مع منظومة »الناتو« بزعامة الولايات 

المتحدة، تأييداً متزايداً. 

بوتين بين لعبة التوازنات وصراع 

ة
ّ

القم

مسار الأحــداث المتسارعة، والمصحوب 
 دراماتيكية، يفسّر على 

ّ
بتكهّنات لا تقل

نحو جــيّــد مــواقــف الــعــواصــم الغربية، 
ــت بـــين الــتــرحــيــب والـــحـــذر  ــ ــ الـــتـــي رَاوحـ
ــــلاب بـــريـــغـــوجـــين«، وســـط  ــقـ ــ حـــيـــال »انـ
ــأن الــرئــيــس الــروســي  تــقــديــرات تفيد بـ

للقيادة العسكرية، بشيء من التشكيك، 
ــيـــاق »لـــعـــبـــة تـــقـــاذف  ـــعـــهـــا فــــي سـ

َ
ووض

الاتهامات« بين »فاغنر«، وقادة الجيش 
الــنــظــامــي، تــحــت أعــــين بـــوتـــين، وربّـــمـــا 
بإشراف شخصي منه، لتشتيت الرأي 
الــعــام حـــول المــســؤولــيــة عــن انتكاسات 
القوات الروسية في الحرب مع كييف، 
وإقــــنــــاع شــعــبــه بــــضــــرورة المـــضـــي في 

الحرب ضدّ »التهديد الخارجي«.
ي 

ّ
فـــي المــقــابــل، ثــمّــة مَـــن يــمــيــل إلـــى تبن

ــة وجــــــــود خـــــلافـــــات حــقــيــقــيــة،  ــ ــيّ ــرضــ فــ
ليست بهامشية، بين بوتين و»صديقه 
»واشنطن  صحيفة  إن  حتى  الــقــديــم«؛ 
فــــــــردت صــفــحــاتــهــا، الــشــهــر 

َ
بــــوســــت« أ

المــاضــي، للحديث عــن تــواصــل مزعوم 
جــرى بــين بريغوجين وقــيــادة الجيش 
ــات نــفــاهــا  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
الأوكـــــــرانـــــــي )وهــــــــي ات

 إلــى أن الــرجــل عرض 
ً
الأخــيــر(، مــشــيــرة

القوات  مواقع  بعض  إحداثيات  تقديم 
توازياً،  زيلينسكي.  لحكومة  الروسية 
أميركية،  دبلوماسية  مــصــادر  أشـــارت 
إلى حالة من الغضب اعترت بوتين في 
الآونة الأخيرة بسبب تهجّم بريغوجين 
المــســتــمــرّ عــلــى قـــــادة الـــجـــيـــش، ووزيــــر 
 عن 

ً
الـــدفـــاع ســيــرغــي شــويــغــو، كــاشــفــة

دعــوتــه كليهما إلـــى حــضــور اجــتــمــاع، 
ــبــــاط المـــــاضـــــي، بــهــدف  ــــلال شـــهـــر شــ خــ
تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــيــنــهــمــا، مع 
حلول الذكرى السنوية الأولــى للحرب 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة. ولــم يطل الأمــر 
بــعــدهــا، حــتــى عـــاد الــرجــل إلـــى عــادتــه، 
مـــن بـــوابـــة الــشــكــوى مـــن افــتــقــار قــواتــه 
من  عناصره  بسحب  مــهــدّداً  للذخائر، 
بــاخــمــوت، قبل أن يــتــراجــع عــن مواقفه 
يه تأكيدات من قيادة الجيش 

ّ
بزعم تلق

صحيفة  وتنقل  لطلباته.  بالاستجابة 
ــال  ــن أحـــــد رجــ ــويــــورك تــــايــــمــــز«، عــ ــيــ »نــ
ف 

ّ
ه »إذا لم يتوق

ّ
الأعمال الروس، قوله إن

ــن انـــتـــقـــاد قـــيـــاديـــيـــه(،  ــ بـــريـــغـــوجـــين )عــ
نافالني  أليكسي  مصير  يلقى  فسوف 
في نهاية المطاف«، في إشــارة إلى أحد 
أشرس المعارضين لحُكم بوتين، والذي 
تـــعـــرّض لمــحــاولــة اغــتــيــال بــالــســمّ عــام 
2020، عانى على إثرها من مضاعفات 

صحية حادّة.
ــار قــــــوات »فـــاغـــنـــر«  ــتـــصـ  انـ

ّ
ــابـــت أن ــثـ الـ

ــمـــوت، لــعــب دوراً فــــي تــعــزيــز  ــاخـ فــــي بـ
ــــورة بــريــغــوجــين فـــي أنـــظـــار كـــل من  صـ
الــعــام، على  والـــرأي  السياسية  القيادة 
رغـــم مــا تلتقطه عــدســات الــكــامــيــرا من 
تصرفاته المثيرة للاشمئزاز في ساحة 
الــحــرب، مِــن مِثل تنفيذ عمليات إعــدام 
 مــقــاتــلــين، تــحــت ذرائـــع 

ّ
مــيــدانــيــة بــحــق

شــتــى. ولــشــرح الأمــــر، يـــرى الأكــاديــمــي 
ــصّــــص فـــــي مـــجـــال  ــتــــخــ ــي، والمــ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
العلوم السياسية، ديمتري أوريشكين، 
ــه المــنــاهــضــة لــبــوتــين،  ــآرائـ والمــــعــــروف بـ
أن نـــتـــائـــج مــــعــــارك بـــاخـــمـــوت »أعـــطـــت 
مطلقاً«  سياسيّاً  تفويضاً  بريغوجين 
مـــن قِـــبَـــل بـــوتـــين. ويــضــيــف أوريــشــكــين 
ــين 

َ
الــرجــل اتــفــاقــاً ضمنيّاً بــين   هــنــاك 

ّ
أن

ــاح لـــبـــريـــغـــوجـــين  ــ ــمـ ــ ــــسـ يــــقــــوم عــــلــــى »الـ
بالقيام بكل ما يحلو لــه، كــأن يــؤذن له 
بمخالفة القوانين، وإحضار أنــاس من 
إذن  أيّ  مــن دون طلب  أمــاكــن سجنهم 
من الجهات المعنية، أو حتى قتلهم بلا 
تأديبهم،  بــداعــي  لمزاجيته  ووفــقــاً  داعٍ 

والــحــفــاظ على الانــضــبــاط العسكري«، 
ــم يــكــن  ــ ـــبـــاً بــــقــــولــــه: »فـــــــي حـــــــال لــ

ّ
مـــعـــق

بــريــغــوجــين قــد تمكن مــن تحقيق هــذا 
ا شهدنا تقطيع أوصاله 

ّ
الانتصار، لكن

دأب  الــتــي  الحاكمة  النخبة  أيـــدي  على 
على انتقادها«.

بريغوجين - شويغو: من 

يسرق »انتصارات« أوكرانيا ويرث 

إخفاقاتها؟

تتابعت  شويغو   - بريغوجين  ســجــال 
فصوله في الأشهر الأخيرة، ولا سيما 
حــــين اتـــهـــم قـــائـــد مــجــمــوعــة المـــرتـــزقـــة، 
ــيــــش الــــــــروســــــــي، بــــالــــتــــراجــــع عــن  ــجــ الــ
بــعــض الــنــقــاط عــلــى تــخــوم بــاخــمــوت، 
بالذخائر،  قواته  تزويد  في  والتخاذل 
 عـــن الـــصـــراع بــيــنــهــمــا فـــي شــأن 

ً
فــضــلا

ــوّة« الــتــقــدّم الــروســي عــلــى جبهات  ــ بــ
ُ
»أ

الشرق الأوكــرانــي أخــيــراً، ومحاولة كل 
منهما الإشــادة بعناصره على حساب 
المعارك.  الآخــريــن في ساحات  الشركاء 
السجال،  هــذا  وبالخوض في خلفيات 
الحكومة  إقــــرار  عند  لون 

ّ
محل ــف 

ّ
يــتــوق

وتشريعات  قــوانــين  سلسلة  الــروســيــة 
في القطاع الأمني خلال العام الماضي، 
ــق مــنــهــا بــالــســمــاح 

ّ
وتـــحـــديـــداً مـــا يــتــعــل

بميول  وأشـــخـــاص  مــســاجــين  بتجنيد 
ت جرمية، وهــو أمــر وجــد فيه 

ّ
وســجــلا

ـــين 
َ
ــدى الـــقـــيـــادت ــ ــاً لـ بـــريـــغـــوجـــين تـــوجّـــهـ

عن  للاستغناء  والعسكرية  السياسية 
 ،

ً
مستقبلا لمجموعته  عسكري  دور  أيّ 

وربّـــمـــا انــحــيــازاً مــن جــانــب بــوتــين إلــى 
وزير دفاعه على حساب صديقه القديم. 
كذلك، أثار »التقريع العلني« من جانب 
بريغوجين لقيادة الجيش على خلفية 
حرب أوكرانيا، المحاطة بتعتيم إعلامي 
ــرأي الــعــام، حــتــى إن  نسبياً، اهــتــمــام الــ
»طـــبـــاخ بـــوتـــين« لم  الـــرجـــل المـــعـــروف بــــ
ر رئيسه من سهام النقد، وإن بنبرة 

ّ
يوف

فة، وقد وصل حدّ التلميح 
ّ
كلامية ملط

إلى البحث عن بديل له، محذراً من »يوم 
 أزمة )عدم 

ّ
يقرّر فيه الشعب الروسي حل

كفاءة الجيش( بنفسه«. 
ــدو، فـــــــإن أصـــــــــــداء تــلــك  ــ ــبــ ــ ــا يــ ــ ــــى مــ ــلـ ــ وعـ
تــتــفــاعــل فــي الخفاء  الانـــتـــقـــادات بقيت 
ــران« الـــذي  ــزيــ ــع »انـــقـــلاب حــ إلــــى أن وقــ
ــروط نــجــاحــه مـــع تــدخــل  ــ لـــم تــكــتــمــل شـ
ــنـــدر  ــكـــسـ ــيـــــس الـــــبـــــيـــــلاروســـــي، ألـ ــ ــرئـ ــ الـ

الــوســاطــة بين   
ّ
لوكاشينكو، عــلــى خـــط

ــد »المــيــلــيــشــيــا  ــائــ ــلـــين، وقــ ــكـــرمـ زعـــيـــم الـ
ــرّدة«، الـــتـــي بــــدا لــلــوهــلــة الأولــــى  ــمــ ــتــ المــ
ت 

ّ
ــهــا شق

ّ
مــن الــســاعــات المــاضــيــة، وكــأن

عصا الطاعة لسيد الكرملين إلى الأبد. 
د الكرملين الطويل في  ل تردُّ

ّ
ولطالما مث

أن يَــحــمــل عــلــى بــريــغــوجــين بـــشـــدّة، أو 
انــتــقــاده بــصــورة مــبــاشــرة، حتى خلال 
ـــرة، إحــــدى  ـــيــ الـــحـــركـــة الانـــقـــلابـــيـــة الأخــ
ع بها 

ّ
علامات الحظوة التي لا يزال يتمت

الرجل لــدى بوتين. فمن منظور بعض 
الدارسين للشأن الروسي، يمكن تفسير 
ضبابية الموقف الحقيقي للكرملين من 
»صـــانـــع أســـطـــورة فـــاغـــنـــر«، هـــو إدراك 
بوتين أهميّة وجــود صوت نقدي، وإن 
مـــحـــدود، ومـــن داخــــل »الـــنـــظـــام«، لمسار 
الروسية  الخاصة  العسكرية  العملية 
عــلــى المـــســـرح الأوكـــــرانـــــي، يــســاعــد في 
 عــن 

ً
ــم الأخـــــطـــــاء، فـــضـــلا ــقـــويـ كـــشـــف وتـ

ضــرورة مراعاة ترسيخ »دور بطولي« 
ز 

ّ
لبريغوجين في أعين مقاتليه، بما يعز

هيبته وصورته القيادية، ولا سيما أن 
الأخير، يجد صعوبة في تجنيد المزيد 

روسيا أمام أسئلة اليوم التالي:

د« ينتهي... وآثاره تبقى
ّ
طوع »التمر

َ
ق

ر ما أيقظت أسوأ السيناريوات حول حجم خطر الفوضى في دولة نووية )أ ف ب(
ْ

رات »أحلاماً وردية« للغرب بقد
ّ

ر ما حملت التطو
ْ

بقد

ض منذ 30 
ّ
يعتقد كثيرون في داخل روسيا وخارجها، أن روسيا لم تتعر

ضت له يوم السبت الماضي )أ ف ب(
ّ
عاماً، لتهديدٍ كالذي تعر

سجال بريغوجين - 

شويغو تتابعت فصوله 

في الأشهر الأخيرة 

هم الأول الجيش 
ّ

حين ات

بالتراجع في باخموت

يوم جديد في موسكو:

 صفحة »فاغنر«
ّ
طي

على الغلاف

علي حيدر

ما إن توالت الأنباء عن حالة التمرّد التي بدأها قائد قوات 
»فاغنر«، يفغيني بريغوجين، ضد القيادة الروسية، حتى 

سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى 
إجراء »تقدير وضع« مع المنظومتين الأمنية والسياسية، 

لاستشراف مآلات هذا المتغير الجوهري وتداعياته، وبلورة 
استراتيجية إسرائيلية لتحديد كيفية التعامل معه. مع 

ذلك، فقد تجنبت قيادة العدو إطلاق مواقف متسرعة، فيما 
قلصت سرعة الأحداث ابتداءً وانتهاءً من هامش تورطها 
سم الأداء الرسمي 

ّ
في مواقف كانت ستندم عليها. ولذا، ات

بالحذر الشديد، تجنباً »للدوس على قدم الدب الروسي« 
الذي تدرك القيادة الإسرائيلية دقة المعادلة التي تحكم 

العلاقة معه، وتحديداً في الساحة السورية.
لكن حجم الحدث وتداعياته وصلته المباشرة بمصالح 
إسرائيل في المنطقة والعالم، فرض عليها عدم انتظار 

جلاء ما سيؤول إليه، فبرزت المواكبة والاهتمام الرسميان 
بعناوينه المتعددة منذ اللحظة الأولى. ولعل منشأ هذا 
الاهتمام، أن كل سيناريو يمكن أن تسلكه التطورات 

ب عليه متغيرات دولية ستنسحب 
ّ
الداخلية الروسية ستترت

تداعياتها على البيئة الإقليمية لإسرائيل، حيث للعلاقة 
مع الجانب الروسي تأثير مباشر على مصالحها. ولذلك، 

 الحدث الروسي، أيضاً، حيّزاً مهماً في وسائل الإعلام 
ّ

احتل
الإسرائيلية وفي أوساط الخبراء، في وقت سُجلت فيه 
اتصالات من قبل العديد من الدول مع إسرائيل، بهدف 

التشاور وتبادل المعلومات والتقديرات، وإن حرصت تل 

أبيب، كعادتها في مثل هذه المحطات، على المبالغة في دور 
لت »القناة الـ 12«، تلك الاتصالات، 

ّ
استخباراتها. فقد عل

بأن »الاستخبارات الإسرائيلية تعرف أكثر مما نعرفه 
نحن الآن«، مع أن المفروض أن استخبارات حلف »الناتو« 

هي الأكثر اهتماماً ومعرفة بما يجري في الداخل الروسي، 
ع إلى 

ّ
وخاصة أن »كل أجهزة الاستخبارات في العالم تتطل

أمر واحد، وهو حركة السلاح النووي في أرجاء روسيا وما 
الذي ينوي الروس فعله«.

على أيّ حال، يجدر التذكير بأن من الخطأ استشراف 
الموقف الإسرائيلي من روسيا في ظل قيادة فلاديمير 
بوتين، من زاوية العلاقات الثنائية المباشرة حصراً؛ فلا 

القيادة الروسية الحالية ترى في إسرائيل عدواً، ولا الأخيرة 
ترى في الأولى عدواً، بل تجمع بينهما مساحة من المصالح 

المشتركة. ومع ذلك، فإن تحالفات وعلاقات موسكو مع 
عزّز 

َ
أعداء تل أبيب، ووجود تقاطع مصالح واسع بينهم ت

في الفترة الأخيرة، وسّع في المقابل نطاق تضارب المصالح 
ق بتعزيز العلاقات مع 

ّ
مع إسرائيل، وتحديداً في ما يتعل

إيران. أيضاً، فإن تموضع تل أبيب الطبيعي ضمن المعسكر 
الغربي الذي يخوض حرباً مع موسكو، وصراعاً مع بكين، 
يضعها على مسار مضاد في بعض محطاته على الأقل، 

لروسيا. 
وتتعدد الساحات والمجالات التي يمكن أن يكون 

للتطورات في الساحة الروسية تأثير مباشر عليها في 
ما يتصل بالمصالح الإسرائيلية. وبحسب ما قاله رئيس 

الاستخبارات العسكرية السابق، اللواء عاموس يادلين، قبل 
انتهاء محاولة التمرد، فإن الأحداث في روسيا يمكن أن 

تنتج منها »فرص وتهديدات«، منها ما يتصل بحرية عمل 
إسرائيل في الساحة السورية، وأخرى تتصل بالانتشار 

النووي، ووصول العلوم إلى إيران، حيث تسود خشية 
كبيرة جداً من التعاون مع الأخيرة في هذا المجال. على أن 
دوائر التأثير قد تتجاوز ذلك، انطلاقاً من أن مآلات الوضع 

الروسي الداخلي ستؤثر بشكل مباشر على المعادلة الدولية 
د مستقبل النظام الدولي القائم على الهيمنة  حدِّ

ُ
التي ست

الأحادية، والذي تمتعت بمزاياه إسرائيل خلال العقود 
الثلاثة السابقة، فيما قيام نظام قائم على تعدد الأقطاب أمر 
يصبّ في مصلحة أعداء تل أبيب، كونه يمنح هامشاً أوسع 
من تقاطع المصالح مع الدول العظمى، بما فيها روسيا، في 

ل تماسك روسيا دولة 
ِّ
مواجهة الهيمنة الأميركية. ولذا، يُشك

ونظاماً، وقوتها وصمودها في مواجهة الهجمة الأميركية 
والأطلسية، محدّداً رئيساً في بلورة معالم البيئة الإقليمية 

لإسرائيل أيضاً، في هذا الاتجاه أو ذاك.
في الخلاصة، يبدو أن قادة العدو شعروا بقدر من 

الارتياح، كونهم لم يتسرّعوا في مواقفهم التي لم تحجب، 
على تواضعها، آمالهم ومخاوفهم في هذا المجال. فقد 
اعتبر عضو المجلس الوزاري المصغر وأحد المرشحين 

لخلافة نتنياهو في قيادة حزب »الليكود«، إسرائيل 
كاتس، أنه »بالنسبة إلينا كان من المهم عدم التورط في 
الحدث الروسي الداخلي، وكما ترون انتهى بطريقة أو 

بأخرى. بدأ بشكل مفاجئ وانتهى بشكل مفاجئ. من 
المهم جداً ألا تنجرّ إسرائيل التي لها مصالحها إلى 

أمور لا داعي لها يمكن أن تؤثر علينا في المنطقة وعلى 
اليهود«.

نا«
ّ

إسرائيل تراقب بحذر: شؤون روسيا »تخص
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الفادحة  الخسائر  بعد  المتطوّعين،  من 
التي منيت بها قواته في المعارك الدائرة 
مع قوات كييف، والمقدّرة بنحو 40 ألفاً، 
فــي وقـــت يــحــافــظ فــيــه عــنــاصــرهــا على 
المواجهة  عــدد من نقاط  انتشارهم في 
الـــســـاخـــنـــة عـــلـــى الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة، 
وبــصــورة خــاصــة فــي بــاخــمــوت، حيث 

ينتشر قرابة 10 آلاف منهم.
ــق بــتــبــايــن الـــــرؤى 

ّ
ــر يــتــعــل ــ ــ  الأمـ

ّ
ــل ــعــ ولــ

العسكرية والسياسية بين وزير الدفاع 
الروسي، وقائد قــوات »فاغنر«. فخلال 
الـــتـــداول بها عبر  مقابلة مـــصـــوّرة، تـــمّ 
موقع »تــلــغــرام«، فــي أيــار المــاضــي، دعا 
زعيم إحــدى أهــم الميليشيات الروسية 
غير النظامية، قــيــادة بــلاده إلــى تبني 
قــــرارات نوعية جــريــئــة، وغــيــر شعبية، 
عــلــى غـــرار الإعــــلان عــن قـــرار جــديــد في 
شأن التعبئة العامة، معتبراً أنه »علينا 
الإعـــداد لحرب بالغة الصعوبة، سوف 
مـــن الخسائر  مــئــات الآلاف  عـــن  تــســفــر 
ــبــــشــــريــــة«. وشــــــــدّد بـــريـــغـــوجـــين، فــي  الــ
إطلالته الإعلامية وسط حالة من شبه 
فــي وسائل  الــرجــل  المقاطعة لنشاطات 
الإعـــلام الــروســيــة، على أهميّة الاقــتــداء 
بالنموذج الكوري الشمالي في التطوير 
الــعــســكــري، داعــيــاً الـــى تــكــريــس المــــوارد 
المجهود  لرفد  للبلاد  والبشرية  المالية 
الــحــربــي وصــنــاعــات الأســلــحــة. إضــافــة 
ــــرب بــريــغــوجــين عن  ــدّم، أعــ ــقــ إلــــى مـــا تــ
عــدم رغبته في توقيع عقود مع وزارة 
الدفاع، كأحد شروط اكتساب الوضعية 
بعدم  هــذا   

ً
لا

ّ
معل »فاغنر«،  لـ القانونية 

رغــبــتــه فــي الــخــضــوع لــقــيــادة شويغو، 
ــع تــأكــيــده  الـــتـــي لــطــالمــا شـــكّـــك فــيــهــا، مـ
الــتــزام مــصــالــح بـــلاده وطــاعــتــه حصراً 
أوامرَ القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 
إشارة إلى بوتين، قبل أن تأتي »الساعة 

الصفر« للتحرّك الانقلابي الأخير.

»السيناريو الأسوأ«

ومـــــــع انـــــجـــــلاء غــــبــــار واقـــــعـــــة الــــتــــمــــرّد 
ــــذي لـــم يــســمــح امـــتـــداده  الـــعـــســـكـــري، الــ
ــز لــــخــــصــــوم بـــوتـــين  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــي الـ ــنـ ــ ــزمـ ــ الـ
الـــداخـــلـــيـــين والــــخــــارجــــيــــين، ســــــواء في 
ــدات لإضــعــاف  ــنــ تــســخــيــره لــخــدمــة أجــ
بوتين سياسيّاً، أو تسجيل انتصارات 
ــكـــريـــة ضــــــــــدّه، بــــــــدءاً مـــــن الــــحــــدود  عـــسـ
ذهبت  فقد  لــبــلاده،  الغربية  الجنوبية 
جائزة البطولة السياسية إلى الرئيس 
لوكاشينكو،  ألــكــســنــدر  الــبــيــلاروســي، 
بــعــد نــجــاح عــرضــه باستضافة »قــائــد 
الــــتــــمــــرّد« فــــي بـــــــلاده، وإبــــقــــاء عــنــاصــر 
المــــجــــمــــوعــــة عــــلــــى أراضــــــــــــي روســـــيـــــا، 
وإخــضــاعــهــا لإجـــــــراءات الــتــقــنــين الــتــي 
يــنــشــدهــا شـــويـــغـــو. ومـــــع ذلــــــك، بقيت 
ى، 

ّ
تبعات ما جرى تستحضر أسئلة شت

وما أكثرها. أمّا السؤال الأكثر إشكالية، 
فهو: ماذا لو لم تصمد الهدنة التي تمّ 
الــتــوصّــل إلــيــهــا بــرعــايــة مينسك؟ بعد 
كــل مــا جــــرى، تــطــرح مجلة »نــاشــونــال 
إنــتــرســت« جــمــلــة ســيــنــاريــوات، أوّلــهــا 
بالهدنة بصورة  الصراع  ي 

َ
التزام طرف

ب ما إذا 
ّ
فورية ونهائية، على وقع ترق

كـــانـــت قـــد شــمــلــت تــعــهّــداً مـــن الــرئــيــس 
الــروســي بتنحية شــويــغــو، فــي مقابل 
القتال  بــريــغــوجــين  مقاتلي  اســتــئــنــاف 
على الجبهات. ثاني تلك السيناريوات، 
يحمل بذور العودة إلى مربّع التصعيد 
ــرار بــوتــين بتطويع قـــوات »فــاغــنــر«  وقــ
بــإمــرتــه، أو  كــقــوات غير نظامية تعمل 
حة 

ّ
المسل ــقـــوات  الـ هيكلية  فـــي  دمــجــهــا 

الــــروســــيــــة، فـــيـــمـــا قــــد يـــحـــمـــل ثــالــثــهــا، 
ــبـــعـــد إلــــــــى حــــدّ  ــتـ ــال مـــسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وهــــــــو احـ
بــعــيــد، صــراعــاً عــلــى الــرئــاســة يحسمه 
بريغوجين. أما السيناريو الرابع، فهو 
»الأســوأ« بالنسبة إلى روسيا، إذ يعجّ 
الروسية  الأهلية  »الــحــرب  باحتمالات 
ة الأميركية، 

ّ
الثانية«، وفق تعبير المجل

وهـــو ســيــنــاريــو ســيــرافــقــه تــفــجّــر حالة 
واسعة من الاحتراب الأهلي في روسيا، 
ــتـــي تقطنها  الـ بـــخـــاصـــة فــــي الأقـــالـــيـــم 
كالشيشان،  دينية  أو  إثنية  غالبيات 
وتــتــارســتــان، ومــحــاولــة قــوى خارجية 
مـــجـــاورة كــالــصــين، اســتــغــلال الــوضــع 
لــــصــــالــــحــــهــــا مــــــن أجــــــــل حــــســــم بــعــض 
ــة الــتــاريــخــيــة مع  الـــخـــلافـــات الـــحـــدوديـ

روسيا لصالحها.



1011 العالم العالم

 يوم إلا وتعلن 
ّ

لا يكاد يمر

السعودية عن ضبطية 

جديدة أو أكثر، لآلاف أو 

ملايين حبوب الكبتاغون 

بة من إحدى الدول 
ّ

المهر

المجاورة براً أو بحراً أو جواً. 

وفي ضوء هذه الكميات، 

ل أن 
ّ

ع المرء إلا أن يتخي
َ

لا يس

المملكة هي واحدة من 

أكبر أسواق المخدرات في 

العالم، وتحتضن واحدة من 

أعلى نسب التعاطي، بين 

سكانها البالغ عددهم 32 

مليون نسمة. وهذا بالفعل 

ات عاماً  دته الإحصاء
ّ

ما أك

بعد عام

حسين إبراهيم

كانت السعودية ولا تزال تتعامل مع 
للمخدرات  الــواســع  الانــتــشــار  قضية 
فيها، على أنها مشكلة مستوردة من 
الـــخـــارج؛ إذ الــحــق دائــمــا عــلــى الـــدول 
الكبتاغون،  حبوب  منها  تأتي  التي 
ــي كـــانـــت ولا تــــــزال تــســتــخــدمــهــا  ــ وهـ
اتــــجــــاه هـــذه  ــر  ــيّـ ــغـ تـ ــا، وإن  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
الاســـتـــخـــدام. فــبــعــدمــا ظــلــت لــســنــوات 
ــه« بـــالـــوقـــوف وراء  ــلـ ــهــم »حـــــزب الـ

ّ
تــت

إلــيــهــا، إلــى درجــة  تــوريــد الكبتاغون 
ـــر 

َ
ــفـــاكـــهـــة والـــخـــض ــراد الـ ــيــ ــتــ مـــنـــع اســ

اللبنانية، لمجرّد ضبط بضع شحنات 
مخبّأة في برادات برتقال ورمان، على 
رغم أن تلك الضبطيات حصلت على 
اللبنانية وثبت  الأمنية  القوى  أيدي 
أنــهــا آتــيــة مــن خــــارج لــبــنــان، هــا هي 
تعلن اليوم أن استئناف العلاقات مع 
دمشق يعود، جزئيا على الأقــل، إلى 
الــرغــبــة فــي الــتــعــاون مــعــهــا، لمكافحة 
بأن  الإقـــرار  بعد  الكبتاغون،  تهريب 
مصانع هــذه المـــادة فــي الــبــلاد تعمل 

خارج مناطق سيطرة الدولة.
ع إلــى وقف 

ّ
مــن حــق أي دولـــة أن تتطل

تصدير مخدرات إليها من المصدر، لكن 
لم  المشكلة  من  الداخلي  الجانب  إنكار 
إلى زيادتها تعقيداً واتساعا.  يــؤدّ إلا 
المملكة حاليا،  التي تشهدها  والحملة 
لمكافحة هذه الآفة، تعكس هذا الحجم 
ـــوذ المـــتـــورّطـــن  ــفـ ـــلــــي، وقــــــوة ونــ الــــداخـ
ـــي الإتـــــــجـــــــار وصـــلاتـــهـــم  ــيّــــن فـــ ــلــ ــحــ المــ
الــواســعــة داخـــل أجــهــزة الــدولــة. فــالآن، 
ــدن  ــ كــيــفــمــا اتـــجـــهـــت فــــي الــــريــــاض والمـ
ر من 

ّ
الـــســـعـــوديـــة، تــجــد لافـــتـــات تـــحـــذ

الإدمــان، وتدعو المواطنن إلى الإبلاغ 
خدمة  ر 

ّ
بتوف عْلِمهم 

ُ
وت المــروّجــن،  عن 

إعــــــادة تــأهــيــل المــتــعــاطــن مـــع ضــمــان 
ــك، إلــى  ــ ــدفـــع ذلـ الــخــصــوصــيــة لـــهـــم. ويـ
جـــانـــب تــفــعــيــل الـــعـــقـــوبـــات الــقــاســيــة، 
ومــنــهــا الإعـــــدام لــلــمــهــرّبــن والــتــوقــيــف 
للمتعاطن، بالمزيد من الأخيرين، إلى 
اللجوء إلى عيادات التأهيل، ويساهم 

بالتالي في إظهار حجم المشكلة.
صحيح أن ما يجري في المملكة يشكل 
»حــربــا على المــخــدرات«، كما وصفتها 
الفرنسية في تحقيق  وكالة الصحافة 
تلك  أن  أيضا  الصحيح  لكن  أيـــام.  قبل 
الـــحـــرب لا تــــزال قـــاصـــرة عـــن الــوصــول 
ــى كــــبــــار المـــــتـــــورّطـــــن فـــــي الاتــــجــــار  ــ ــ إلـ
بالمخدرات، وبعضهم من أبناء الأسرة 
الحاكمة التي ينوف عدد أفرادها على 
15 ألــف أمير، وفــق آخــر الإحصائيات. 
المــسّ بكبار  إلــى  الحملة  لم ترتق  وإذا 
المتورطن في تجارة الحبوب المخدرة، 
فإن الحدود المترامية للمملكة لا يمكن 
ضــبــطــهــا، ولا ســيــمــا أن ثــمــة وســائــل 

الــحــدود، منها  للتهريب عبر  متطورة 
أيام  الطائرات المسيّرة، كما حدث قبل 
حن جرى ضبط إحدى تلك الطائرات 
بــعــد عــبــورهــا إلـــى تــبــوك شــمــال غــرب 

المملكة.
وعــلــى رغــــم الــعــقــوبــات الــقــاســيــة، فــإن 
بون في الغالب هم »بسطاء 

َ
الذين يُعاق

المروّجن« مثل الباكستانين والهنود 
والــــســــوريــــن والـــيـــمـــنـــيـــن، ونــــــــادراً مــا 
تطاول الأحكام شركاءهم السعودين، 
المــحــظــيــن،  مــــن  كــــانــــوا  إذا  ولا ســيــمــا 
كــل عملية ضبط شحنة  فــي  أنــه  علما 
مخدرات يكون ثمة شريك سعودي أو 
أكثر، للمتورطن. وبالقطع، لم يحصل 
 
ً
مرة أن اعتقل أحد أفراد الأسرة، فضلا
عن أن يُعدم، في قضية مخدرات، على 
ــود أمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى تـــورط  رغـــم وجــ

بعض هؤلاء في صفقات ضخمة.
والأرجــــــح أن ولــــي الــعــهــد، مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان، لا يــســتــطــيــع فـــتـــح جــبــهــات 
ضاف 

ُ
أخرى ضد أطراف في الأســرة، ت

إلــــى الــجــبــهــات الــســيــاســيــة الـــتـــي كــان 
تــزال  بــدايــة حكمه ولا  فــي  قــد أطلقها 
إلــى الآن. وثــمّــة مثال مــا زال  مستمرة 
إلــيــه لتفسير ما  بــالإمــكــان الاســتــنــاد 
يـــجـــري، ولــــو جــزئــيــا، يــتــنــاول قضية 
ــد المــحــســن  ــبـ ــتــــاغــــون«، عـ ــبــ ــكــ »أمــــيــــر الــ
بـــن ولــيــد آل ســـعـــود، الــــذي اعــتــقــل في 
ــان يــهــمّ  ــ ــام 2015 بــيــنــمــا كـ ــ ــيــــروت عـ بــ

بــالمــغــادرة إلــى بـــلاده على مــن طائرة 
ن 

ّ
طن تحوي  صناديق  تحمل  خاصة 

مــن حــبــوب الــكــبــتــاغــون. لــو لــم يُعتقل 
الرجل في بيروت، لما كــان اعتقل لدى 
وصوله المملكة. بل إن سلطات المملكة 
ــــراج عــنــه.  ــــإفـ ضــغــطــت عـــلـــى لـــبـــنـــان لـ
ويُظهر ذلك أن المملكة تفعل كل شيء، 
إلا ما يجب أن تفعله حقيقة في إطار 
حربها على المخدرات. لكن تورط كبار 
أفراد الأسرة في تجارة المخدرات ليس 
ــهــم الأمــيــر 

ُّ
جـــديـــداً، فــفــي عـــام 1999، ات

نايف بن سلطان بن فواز الشعلان آل 
الكوكاين  مــن  بتهريب طنن  ســعــود، 
تمكّن  ولكنه  فرنسا.  إلــى  فنزويلا  من 

من العودة إلــى بــلاده ليعيش محميّا 
في المملكة، على رغم أن فرنسا اتهمته 
ــدام مـــوقـــعـــه الــديــبــلــومــاســي  ــتـــخـ ــاسـ بـ
لوضع المخدرات في طائرة تعود إلى 
غيابيا  عليه  وحُــكــم  الحاكمة،  الأســـرة 
بالسجن عشر سنوات عام 2007. ولا 
ــراء عــلــى الاتــجــار،  ــ ــورّط الأمـ يقتصر تــ
وقــــف 

ُ
ــا ثــمــة مـــن يــتــعــاطــون. إذ أ ــمـ وإنـ

الأمــيــر يــوســف بــن ســعــود، وهــو الابــن 
الثاني والأربعون للملك الراحل سعود 
بــن عبد العزيز، فــي مطار بــيــروت في 
على  العثور  بعد   ،2017 الأول  كــانــون 
كمية صغيرة من المخدرات في حوزته، 
وُصفت بأنها للاستعمال الشخصي، 
ــم الإفـــــراج عــنــه بــعــد تــدخــل مــراجــع  وتـ

لبنانية عليا.
ثــمــة تــقــاطــع بـــن الـــخـــبـــراء الــدولــيــن 
ابن  بعها 

ّ
ات التي  السياسات  أن  على 

سلمان ساهمت في انتشار المخدرات 
ـــعـــزى 

ُ
ــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. وت خـ

ــاب إلــــــى الــقــلــق  ــبــ ــشــ الــــــزيــــــادة بـــــن الــ
والــخــوف مــن المــجــهــول الـــذي يعيشه 
هـــــــؤلاء، بــســبــب الـــبـــطـــالـــة وصــعــوبــة 
الــزواج  مثل  الحياة  متطلبات  تأمن 
والإســــكــــان، وتــأثــيــر تــوقــيــف الــكــثــيــر 
من رجال الدين السلبي على فاعلية 
مـــراكـــز إرشـــــاد الــشــبــاب فـــي المــمــلــكــة، 
وكـــذلـــك بــســبــب عــــدم شــرعــنــة بــدائــل 
أقــــل إيـــــــذاءً مــثــل الـــخـــمـــور. فــفــي آخــر 
لــه يعود إلــى عــام 2020، يقدر  تقرير 
»المركز الوطني الأميركي للمعلومات 
البيوتكنولوجية« أن 7 إلى 8 في المئة 
السعودين تعاطوا نوعا  من مجمل 
ــت المملكة 

ّ
مــن المـــخـــدرات. وبــذلــك، حــل

المــخــدرات  الــرابــعــة عالميا فــي تعاطي 
ــد الــــولايــــات  ــعـ فــــي الــــعــــام المـــــذكـــــور بـ
بعدما  وتــايــلانــد،  والمكسيك  المتحدة 
كانت الثالثة في السنة السابقة لها. 
الـــدوام الأولــى في  ت على 

ّ
ولكنها ظل

الشرق الأوسط والعالم العربي، حيث 
ـــوصـــف فـــي الإعـــــلام الــغــربــي بــأنــهــا 

ُ
ت

»عاصمة المخدرات في المنطقة«.
ــــة عــن  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ودائـــــــمـــــــا مــــــا تـــعـــلـــن الـ
من  تهريبها  ضبطيات جــرت محاولة 
جــمــيــع الــــدول المـــجـــاورة، مــن الإمــــارات 
ــى الـــكـــويـــت إلــــى ســلــطــنــة عـــمـــان إلــى  إلــ
الأردن. ويؤكد  إلــى  الــعــراق  إلــى  اليمن 
ــيـــة لمــراقــبــة  تــقــريــر عـــن »الــهــيــئــة الـــدولـ
المــمــنــوعــات«، صــادر فــي آذار 2021، أن 
المصادرة  الكبتاغون  كميات  من   %45
حول العالم، بن 2015 و2019، كانت في 
انطلقت  الأخــيــرة  الحملة  لكن  المملكة. 
في  قيام ســعــودي  أحدثها  بعد ضجّة 
بسكب  عائلته  منزل  بــإحــراق  القطيف 
البنزين عليه، في نيسان 2022، خلال 
ــى مقتل  إلــ ــا أدى  مـ ــار رمـــضـــانـــي،  ــطـ إفـ
أربـــعـــة مـــن أفــــــراد تــلــك الأســـــــرة. وثــبــت 
تأثير  تــحــت  كـــان  الــرجــل  أن  للسلطات 

مادة »الشبو«، أو الميتامفيتامن.

محمد نور الدين

 
ً
مناسبة »فاغنر«  قــوات  تمرّد  شكّل 

لــــلــــرئــــيــــس الــــــتــــــركــــــي، رجـــــــــب طـــيـــب 
ــان، لــيــردّ ســريــعــا عــلــى الــدعــم  ــ إردوغـ
ـــاه مـــن نـــظـــيـــره الـــروســـي، 

ّ
الـــــذي تـــلـــق

فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــن، إبّــــــــــــان حـــمـــلـــة 
ــة، فـــأعـــلـــن  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
أيــضــا دعــمــه الــكــامــل لــأخــيــر. ووفــق 
مــا جـــاء فــي بــيــان صـــدر عــن رئــاســة 
ــة، فــــــإن بــــوتــــن اتـــصـــل  ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
بــــإردوغــــان عـــارضـــا الـــوضـــع، فــشــدّد 
ــة  ــ ــيّ ــمــ ــلــــى »أهــ الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي عــ
توظيف  يــتــمّ   

ّ
وألا بحكمة،  الــتــحــرّك 

 فــي أن 
ً
مــا جــرى مــن قِــبَــل أحـــد«، آمــلا

 المــشــكــلــة »بــســرعــة وســلاســة«، 
ّ

ــحــل
ُ
ت

 
ّ

كل »لتقديم  بلاده  استعداد  ومبديا 
مــا يــقــع عــلــى عــاتــقــهــا لتحقيق هــذا 
الهدف«. وعند هذه النقطة تحديداً، 
يَلزم  أي إبداء الاستعداد لتقديم ما 

ف المراقبون، إذ رأوا في 
ّ
من دعم، توق

ما ورد »ردّ جميل« على الدعم الذي 
ــــروس خــلال  ـــاه إردوغـــــــان مـــن الــ

ّ
تـــلـــق

إمكانية  من  و»خشية«  الانتخابات، 
لصعوبات  بــوتــن،  شريكه،  ض  تــعــرُّ

يحتمل أن تنعكس على تركيا.
ــذا المـــجـــال، شــبّــهــت صحيفة  وفـــي هـ
د »فــاغــنــر«  ــبـــاح« المـــوالـــيـــة، تـــمـــرُّ »صـ
»مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري«  بــــ
 2016 ــــوز  ــمـ ــ تـ  15 فـــــي  تــــركــــيــــا،  فـــــي 
ــان، إذ رأت أن مــا جــرى  ــ ضــد إردوغــ
)ماليّا(«.  مدفوعة  انقلاب  »محاولة 

ومـــن جــهــتــه، فــسّــر مـــقـــداد قـــره علي 
»قــرار«، مبادرة  أوغلو، في صحيفة 
لــلــتــمــرّد،  ــيـــوم الأول  الـ ــوتـــن، مــنــذ  بـ
لـــلاتـــصـــال بـــــإردوغـــــان، وعـــرضـــه لِمــا 
ــة مــــن جــانــب  ــاولـ جــــــرى، بـــأنـــهـــا مـــحـ
ــــم  الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي لإبــــــــــــراز دعـ
أنــه رسالة  لــه، على  التركي  الرئيس 
إلــى الــعــالــم فــي وجــه انــتــظــار الغرب 
ســـقـــوطـــه. وفــــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، 
قــــــال مـــنـــصـــور آق غــــــــون، إنــــــه »مـــن 
التعامل  إلــى  تركيا  تدعو  أن  الجيّد 
التي  والمشكلات  التمرّد  مع  بحكمة 
ــالــــي مــــهــــمّ«،  تــــحــــدث مـــــع جـــــــار شــــمــ
أفضل  سيكون  أنــه  لنعترف  و»لــكــن 
الجار ضعيفا  هــذا  يكون  أن  لتركيا 
ــداء على  ــتـ إلـــى درجــــة لا يــمــكــنــه الاعـ
فــي  تــــهــــديــــداً  ــكّــــل  يــــشــ  

ّ
وألا الــــــجــــــار، 

الأمرَين هو  من  والأفضل  المستقبل. 
تركيا وزنها وتأثيرها  أن تضاعف 
بنسبة لا يمكن تحديدها منذ الآن«. 
 يقع الجار 

ّ
ووفق آق غون: »يكفي ألا

في دوامة عدم الاستقرار والفوضى، 
 يــخــلــق مــشــكــلات أكـــثـــر«، داعــيــا 

ّ
وألا

ـــخـــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة تجاه 
ّ
إلـــى ات

ومــــشــــدّداً  مـــحـــتـــمـــل،  ــنـــاريـــو  ــيـ سـ أيّ 
 نتسرّع 

ّ
على أنــه »مــن الــضــروري ألا

الوقت  زال  قـــرار، فما  أيّ  ــخــاذ 
ّ
ات فــي 

وإنكلترا  المتحدة  والــولايــات  مبكراً. 
وفـــرنـــســـا تــنــتــظــر بـــصـــمـــت، وربـــمـــا 
تكون ممنونة ممّا جــرى. وهي الآن 
مهتمّة أكثر بما يجري في أوكرانيا، 
وكــيــف يــمــكــن إنــهــاء الــحــرب. ونحن 
مــن دون  الــتــطــوّرات  نتابع  أن  يجب 
السياسة  ننتج  وأن  مسبقة،  أحكام 

تبعا للوضع«.
 
ً
ــان مــنــاســبــة ــ د »فـــاغـــنـــر« كـ ــرُّ ــمــ لـــكـــن تــ

لــــكــــي يـــــذكّـــــر زعــــيــــم »حــــــــزب الـــشـــعـــب 
الجمهوري«، كمال كيليتشدار أوغلو، 
بتنظيم تركي مشابه، إذ قال: »إذا كان 

إذا كان لروسيا »فاغنر«، فلتركيا »سادات« )أ ف ب(

ليس سيناريو عودة »التيار الصدري« إلى العملية السياسية 

من بوابة الانتخابات المحلية المقبلة مستبعداً )أ ف ب(

رة )من الويب(
ّ

رة للتهريب عبر الحدود، منها الطائرات المسي
ّ

ة وسائل متطو
ّ

ثم

ّ
 الجميل: مع بوتين... على طول  الخط

ّ
إردوغان يرد

تقرير

العراق

رات:
ّ

الحرب السعودية على المخد

نين
ّ

الكبار لا يزالون محص

الحملة التي تشهدها 

رات 
ّ

 المخد
ّ

المملكة ضد

تعكس الحجم الداخلي 

ة 
ّ

للمشكلة، وقو

طين المحليين 
ّ
المتور

ونفوذهم فيها

 إنــه »إذا لم 
ً
كيليتشدار أوغــلــو، قــائــلا

يثبت اتهاماته، فسيكون بلا شرف«.
و»ســــــــــــــادات« شــــركــــة أمـــنـــيـــة تــركــيــة 
ــقــدّم اســتــشــارات وخــدمــات 

ُ
خــاصــة، ت

ــارج،  ــي الـــخـ فـــي الــــداخــــل الـــتـــركـــي وفــ
ـــة مـــــــن عـــــنـــــاصـــــر مـــــدربـــــن  ــ ــفــ ــ ـــ

ّ
ــؤل ــ ومـــ

ــج. ووفــــق  ــ ــرامـ ــ ــلـــحـــة وخـــطـــط وبـ وأسـ
ــإن كل  الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لــلــشــركــة، فــ
ــاهــا شــركــتــه من 

ّ
الــطــلــبــات الــتــي تــتــلــق

ــمّ إحــالــتــهــا  ــتــ ــة، تــ ــيــ الــــــــدول الــــخــــارجــ
وجــهــاز  الــخــارجــيــة  وزارة  عــلــى  أولًا 
الـــدفـــاع. وقــد  الاســتــخــبــارات ووزارة 
لاحـــظـــت وســــائــــل الإعـــــــلام أن الــقــمّــة 
الأمــنــيــة الــتــي عــقــدهــا إردوغـــــــان في 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري عــشــيــة عــمــلــيــة 
ل 

ّ
عفرين عام 2018، شملت وجود ممث

عـــن شـــركـــة »ســـــــــادات«. كــمــا تــضــمّــن 
تــقــريــر لــلــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
أن خمسة   ،2020 لــعــام  أفــريــقــيــا  فـــي 
آلاف من »الجهادين« السورين في 
إلــى جانب  الذين حــاربــوا  ليبيا، من 
الــجــيــش الــتــركــي ضـــدّ الـــلـــواء خليفة 
وا تدريباتهم ومعاشاتهم 

ّ
حفتر، تلق

مة »ســادات«. كذلك، يقال إن 
ّ
من منظ

ــمــة لــعــبــت دوراً مــهــمّــا فــي قمع 
ّ
المــنــظ

عــــام 2016. وعـــلـــى رغــــم كل  انـــقـــلاب 
 أن 

ّ
هـــذه الادّعــــــاءات والاتـــهـــامـــات، إلا

وشريكه  والتنمية«  الــعــدالــة  »حـــزب 
»حزب الشعب الجمهوري«، لا يزالان 
ــان مـــنـــاقـــشـــة المـــــوضـــــوع فــي  ــرفــــضــ يــ

البرلمان التركي.
ــؤسّـــــس »ســــــــــادات«،  ــ ــن مـ ــ ويُـــــعـــــرف عـ
ــانــــري فــــيــــردي، أنـــــه مـــعـــادٍ  ــان تــ ــدنــ عــ
ــــورك، ذلـــــك أن  ــاتــ ــ لمــصــطــفــى كـــمـــال أتــ
»الــجــمــهــوريــة الــتــي أسّــســهــا ألحقت 
الــضــرر بــالــديــن الإســـلامـــي، وجعلت 
الإسلامي«.  العالم  عن  غريبة  تركيا 
ـــى أن الـــشـــركـــة  ــ وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلـ
تــأسّــســت فـــي 28 شــبــاط عـــام 2012، 

واسمها الكامل: »شركة الاستشارات 
الــدفــاعــيــة الــدولــيــة وصــنــاعــة الــبــنــاء 
ــا، فــهــو  ــهـ ــؤسّـــسـ ــارة«. أمّــــــا مـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
وعميد  لإردوغـــــان،  ســابــق  مستشار 
ســـابـــق فـــي الــجــيــش تــــمّ فــصــلــه عــام 
الــتــصــفــيــة  حـــمـــلـــة  إطــــــــار  ــي  ــ فـ  1997
ــتــهــا المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة 

ّ
الـــتـــي شــن

ــيــــن«، أي  ــعــ ــرجــ ــنـــاصـــر »الــ ــعـ ــلـــى الـ عـ
الإســـلامـــيـــن المـــتـــشـــدّديـــن. والــشــركــة 
أخـــذت علما وخــبــراً رقــمــه 8015 في 
جــريــدة الــســجــل الــتــجــاري. وفـــي عــام 
فيردي  تانري  استقال عدنان   ،2020
ى ابنه مليح 

ّ
من رئاسة الشركة، وتول

مكانه. ووفق بعض وسائل الإعلام، 
ــأسّـــســـت بــتــعــلــيــمــات  ــة تـ ــإن الـــشـــركـ فـــ
مــن »حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، وإن 
رئــيــســهــا كــــان مــســتــشــاراً لإردوغـــــان 
ولــعــبــت  و2019،   2016 ــامَــــي  عــ بــــن 
فـــي مـــواجـــهـــة الانـــقـــلاب  دوراً مــهــمّــا 

العسكري.
وتــــقــــدّم الـــشـــركـــة، وهـــــي الأولـــــــى مــن 
ــال فـــي تــركــيــا،  ــذا المـــجـ نــوعــهــا فـــي هــ
خـــدمـــات لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب والأمــــن 
الداخلي، ويقال إنها تأسّست من أجل 
تقديم مثل هذه الخدمات للدول ذات 
الغالبية الإسلامية. وغالبا ما تضمّ 
الشركة عناصر سابقن في الجيش 
أنــهــا عملت فــي ليبيا  الــتــركــي، علما 
وســوريــا وبــوركــيــنــا فــاســو وغيرها 
ــدول الــخــارجــيــة. وقـــد وصفها  مــن الــ
»مؤسّسة  بأنها  أوغــلــو  كيليتشدار 
وبأنها  إرهابين،  وتخرّج  مــوازيــة«، 
ســوريــا  فـــي  مــخــتــلــفــة  أدواراً  ـــت 

ّ
تـــول

بتعليمات من إردوغـــان. وكــان رجل 
بيكير،  ســـادات  مة«، 

ّ
المنظ »الجريمة 

المــوجــود منذ ســنــوات فــي الإمــــارات، 
تصدّر  كانت  بأنها  الشركة  هم 

ّ
ات قد 

الأسلحة إلى تنظيم »القاعدة«، وإلى 
فرعه السوري »جبهة النصرة«.

»ســادات«  فلتركيا  »فاغنر«،  لروسيا 
الأخــيــر  هـــذا  أن  مضيفا   ،»)SADAT(
ــدم الـــــدولـــــة الــتــركــيــة  ــ ــى هــ ــ »يــــدعــــو إلــ

مها ودستورها«، 
َ
وتغيير لغتها وعل

 في أن يكون ما حدث في روسيا 
ً
آملا

رتُ حــكــومــة 
ّ
ــا... حــــــــــذ ــيــ ــتــــركــ »درســــــــا لــ

ــن مــســألــة  ــ ــن مــــــرة مـ ــ الـــقـــصـــر أكــــثــــر مـ
»سادات««. لكن رئيس الشركة، مليح 
تانري فيردي، قرّر إقامة دعوى على 

بغداد - فقار فاضل

ــابــــات  ــتــــخــ تـــــأخـــــذ المــــنــــافــــســــة فــــــي انــ
مـــجـــالـــس المــــحــــافــــظــــات المــــــقــــــرّرة فــي 
ــادس مــــن تــشــريــن  ــ ــسـ ــ ــراق فــــي الـ ــ ــعـ ــ الـ
الثاني المقبل، هذه المــرّة، وجها آخر. 
المدنية بشتى مسمّياتها،  فالأحزاب 
ــــب أســــاســــي يــريــد  ــــى لاعـ تـــحـــوّلـــتْ إلـ
ذة 

ّ
المتنف السياسية  الــقــوى  مواجهة 

ــق الاقـــــــتـــــــراع، بــعــدمــا  ــاديــ ــنــ عـــبـــر صــ
كــانــت رافــضــة لــهــذه الانــتــخــابــات من 
أســاســهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، تشكّل 

تحالف »قوى التغيير الديموقراطية 
المـــــتـــــآلـــــفـــــة«، المـــــــكـــــــوّن مــــــن »الـــــحـــــزب 
نــازل  الــعــراقــي«، و»حــركــة  الشيوعي 
و»حــزب  الديموقراطية«،  حقي  آخــذ 
البيت  الاجــتــمــاعــي«، و»حـــزب  التيار 
ــجّـــاد ســالــم،  ــنـــي«، والـــنـــائـــب سـ الـــوطـ
ــد الــــعــــراقــــي«،  ــ ــوعـ ــ و»حـــــــــزب تــــيــــار الـ
و»الــــــحــــــركــــــة المـــــدنـــــيـــــة الــــوطــــنــــيــــة«، 
و»الــتــيــار الــديــمــوقــراطــي«، و»حــركــة 
وتجمّعات  الديموقراطية«،  تشرين 
المــحــافــظــات،  ن فــي عـــدد مــن 

ّ
المستقل

ــان  ــيـــابـــي. وكــ ــنـ ــالـــف »وطـــــــن« الـ وتـــحـ
ــــات الـــنـــاشـــئـــة  ــركـ ــ ــــحـ ـــون والـ

ّ
المـــســـتـــقـــل

ــراك  ــ ــ ــمّــــى »حـ المــــنــــضــــويــــة تــــحــــت مــــســ
تـــشـــريـــن الـــشـــعـــبـــي«، يـــرفـــضـــون فــي 
ــات مــجــالــس  ــخـــابـ وقـــــت ســــابــــق، انـــتـ
المـــحـــافـــظـــات، فــيــمــا شـــكّـــل إلـــغـــاوهـــا 
الاحتجاجية،  حركتهم  مطالب  أبــرز 
ل بــابــا مــن أبـــواب الفساد، 

ّ
لأنــهــا تمث

الماضي،  وفــي شباط  لرؤيتهم.  وفقا 
ــزاب  ــ ــون وأحــ

ّ
ــــواب مــســتــقــل ــارض نــ ــ عــ

مــدنــيــة، قـــانـــون انــتــخــابــات مجالس 
وفق   ،2023 لسنة  المعدّل  المحافظات 
النسبية، بيد  صيغة »سانت ليغو« 
ــوقـــت، اســتــوعــبــت تلك  أنــــه بـــمـــرور الـ
ــدأت  ــ الأحــــــــزاب الـــصـــغـــيـــرة الأمـــــــر، وبـ
ــلــــدخــــول فــي  ــا لــ ــيـــرهـ تـــحـــشـــد جـــمـــاهـ
الــســبــاق الانــتــخــابــي، بــالــتــنــافــس مع 

القوى الكبيرة.
ويـــقـــول ســكــرتــيــر »الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الـــعـــراقـــي«، رائـــــد فــهــمــي، إن »الـــحـــزب 
يــعــمــل عــلــى بـــلـــورة مـــشـــروع ســيــاســي 
يــســعــى لــلــتــغــيــيــر، وكـــذلـــك عــلــى بــنــاء 
ــة، والانـــــفـــــتـــــاح عــلــى  ــمـ ــيـ ــلـ عـــــلاقـــــات سـ
ــاط حــديــثــة تــعــارض نهج  ــ قـــوى وأوسـ
المـــحـــاصـــصـــة ومـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــومـــة«. 
ــار«، أن  ــبـ ويــــرى، فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
»مــنــظــومــة الأحـــــــزاب الـــحـــاكـــمـــة، الــتــي 
الهيمنة  بفضل  نفسها،  إنــتــاج  تعيد 
الحقيقية على موارد السلطة والموارد 
لــدى  بــــدأت تــخــســر شعبيتها  المــالــيــة، 
يــســتــبــعــد  الـــــعـــــراقـــــي«. ولا  ــمـــع  ــتـ المـــجـ
 
ً
الالــتــقــاء مــع »الــتــيــار الــصــدري«، قائلا

إنه »إذا كان التيار يرفع شعار محاربة 
الــفــســاد والإصــــــلاح، فــهــو بــالــضــرورة 
نفس  وهــذا  بالمحاصصة.  سيصطدم 
المـــســـار الــــذي نــدعــو إلـــيـــه، ولــكــن ربــمــا 
لــن تــكــون هــنــاك مــشــاركــة مــبــاشــرة من 
السيد مقتدى الصدر، وإنما من خلال 

جماهير الصدرين«.
وعــن اســتــعــدادات الأحـــزاب والحركات 
الانــتــخــابــات،  فــي  للمشاركة  الــنــاشــئــة 
يؤكد الأمن العام لـ »البيت الوطني«، 
حسن الغرابي، لـ »الأخبار« أن »القوى 
ــة لديها 

ّ
الــنــاشــئــة والــحــركــات المــســتــقــل

انتخابات  لخوض  الكامل  الاستعداد 
مــجــالــس المــحــافــظــات المــقــبــلــة«، لافــتــا 
الــديــمــوقــراطــيــة  التغيير  قـــوى  أن  إلـــى 
تــعــقــد اجــتــمــاعــاتــهــا بــشــكــل مــتــواصــل 
منذ عام«. ويبنّ أن »لدينا الآن ماكنة 
إعلامية وماكنة تنظيمية وانتخابية، 
قوتنا  مكامن  أيــن  مــن خلالها  لنحدّد 
ــــن تــكــثــر طــلــبــات  ونـــقـــاط ضــعــفــنــا، وأيـ
الــتــغــيــيــر فـــي المــحــافــظــات الــعــراقــيــة«. 
ويشير الغرابي إلى أن »قوى التغيير 
الــديــمــوقــراطــي هـــي تــحــالــف سياسي 
بــالمــرتــبــة الأولــــــى، لا تــنــتــهــي بــانــتــهــاء 
ــات،  ــظــ ــافــ ــالــــس المــــحــ انــــتــــخــــابــــات مــــجــ
وســنــســتــمــر فــي مــا بــعــد الانــتــخــابــات. 
ــدّد عــلــى أن  وهـــــذا مـــا ثـــبّـــتـــنـــاه«. ويــــشــ
الكتل  عــلــى  الــوطــنــي« منفتح  »الــبــيــت 
ن والتجمّعات 

ّ
الأخرى وباقي المستقل

المدنية التابعة للحركات الاحتجاجية 
فــي عــمــوم المــحــافــظــات الــعــراقــيــة. وفــي 
مـــا يــتــعــلــق بــســيــنــاريــو دعـــم جماهير 

»الــتــيــار الـــصـــدري« لــقــوائــم الــحــركــات 
أي  لدينا  »ليست  أنــه  يوضح  المدنية، 
عـــلاقـــة مـــع الـــتـــيـــار الــــصــــدري، ولا مع 
الإطار التنسيقي، لأننا نطرح أنفسنا 
طــرفــا ثــالــثــا فـــي المــعــادلــة الــســيــاســيــة، 
ديموقراطية  سياسية  كــقــوى  ونــحــن 
ونــطــرح مفهوم  المحاصصة،  نــعــارض 

 لــهــا«. ويــتــابــع: »نــريــد 
ً
المــواطــنــة بــديــلا

ــة الــــفــــســــاد والــــفــــوضــــى،  ــ ــالـ ــ ــاء حـ ــ ــهــ ــ إنــ
ت. وهــذا من أهم 

ّ
وإنهاء السلاح المتفل

الميليشيات  إنــنــا ضــد  إذ  أولــويــاتــنــا، 
الطارئة على البلاد«.

ــار  ــيــ ــتــ ــو عـــــــــودة »الــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــــس ســ ــيـ ــ ولـ
الــــصــــدري« إلــــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

 للتحــالف مع الصدر
ّ

القوى المدنية تتآلف للانتخابات: »الشيوعي« مستعد

هت صحيفة »صباح« 
ّ
شب

»محاولة  د »فاغنر« بـ
ُّ
الموالية، تمر

الانقلاب العسكري« في تركيا

تحالف »قوى التغيير 

الديموقراطية المتآلفة«، يضم 

قوى تشرينية ناشئة وأخرى 

قديمة كالحزب الشيوعي

المقبلة  المحلية  الانتخابات  بوابة  من 
مــســتــبــعــداً، فــي نــظــر الــغــرابــي، كــمــا أن 
العودة  خيار  رجّح 

ُ
ت المدنية  الحركات 

ــرى، وذلـــك  ــ ــة بــمــســمــيــات أخــ ــاركـ والمـــشـ
لتقليص هيمنة القوى الكلاسيكية.

ــازل أخــذ  »حــركــة نــ أمـــا الأمــــن الـــعـــام لـــ
حــــقــــي«، مــــشــــرق الـــفـــريـــجـــي، فــيــشــرح 
توليفة »قوى التغيير الديموقراطية«، 
»الأخــبــار« إنها »تــضــمّ أحزابا   لـــ

ً
قــائــلا

ــراك تـــشـــريـــن،  ــ ــ نـــاشـــئـــة أغـــلـــبـــهـــا مــــن حـ
ــا قــديــمــة كــالــحــزب الــشــيــوعــي  وأحــــزابــ
والتيارين الاجتماعي والديموقراطي. 
ــالـــف هــو  ــتـــحـ ــد أن هــــــذا الـ ــقـ ــتـ وأنـــــــا أعـ
ــة نـــصـــوصـــه  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــت كـ ــمّــ ــ ــــي تــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
كــبــيــر، وهــنــاك  بتمعّن  والاتـــفـــاق عليه 

مواثيق وتعهّدات بن هذه الأطراف«.
نفسها،  بالانتخابات  ق 

ّ
يتعل ما  وفــي 

يـــرى أن »هـــنـــاك تــفــاهــمــات كــبــيــرة مع 
للدخول  السياسية  القوى  من  العديد 
ــد. وهــنــاك  ــ فـــي تــحــالــف انــتــخــابــي واحـ
أطــراف أخــرى أبــدت رغبتها بالدخول 
معنا، وسنعلن تحالفنا بشكل نهائي 
ــــة«. ويــــأمــــل أن  ــادمـ ــ ــقـ ــ خـــــلال الـــفـــتـــرة الـ
التغيير  قوى  »تكون مشاركة تحالف 

في خمس عشرة محافظة عراقية«.
ويــؤكــد الــفــريــجــي أنـــه »ســتــكــون هناك 
مــنــافــســة بـــن قــــوى الــتــغــيــيــر والــتــيــار 
الــــصــــدري، مــثــلــمــا هــنــاك مــنــافــســة مع 

أطراف الإطار التنسيقي«.
فـــي المــقــابــل، لا يــعــتــقــد أســـتـــاذ الــعــلــوم 
ــلــــي الـــــجـــــبـــــوري، بــــأن  ــيــــة، عــ ــيــــاســ الــــســ
يمكن  والمستقلة  الناشئة  »الــحــركــات 

ــيــــرة فــي  ــبــ ــــوظ كــ ــظـ ــ ــا حـ ــهــ ــــون لــ ــكـ ــ أن تـ
الانتخابات، وإن كان سقف طموحها 
الكاملة  الهيمنة  بسبب  وذلـــك  عــالــيــا، 
ــزاب الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يــخــدمــهــا  ــ ــــأحــ لــ
ليغو  وسانت  الواحدة  الدائرة  قانون 
ــاء لمــصــلــحــتــهــا«. ويــضــيــف،  ــــذي جــ والــ
 عن 

ً
في حديث إلى »الأخــبــار«: »فضلا

ذلــك، فــإن تلك الــقــوى المدنية لا تشهد 
التنظيمية  الــنــاحــيــة  مــن  اســتــقــرار  أي 
ــالــــي،  ــيــــة فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــ ــيــــاســ والــــســ
امتداد  ونــرى أن هناك حــركــات، منها 
ـــظـــة عــلــى 

ّ
ــا زالـــــــت مـــتـــحـــف ــ وغــــيــــرهــــا، مـ

المشاركة حتى الآن«. ويلفت الجبوري 
إلى أن »الشعب العراقي لم يعد يهتم 
ــرة 

ّ
ــة، لأنــهــا غــيــر مــؤث

ّ
بــالــقــوى المــســتــقــل

سياسيا. فعلى رغم معارضتها داخل 
 أحداً لا يسمعها، بسبب 

ّ
البرلمان، إلا أن

السياسية.  ورؤيتها  مواقفها  ت 
ّ
تشت

وبالإضافة إلى ذلــك، هناك فقدان ثقة 
بتلك القوى من قبل جمهورها، أسوة 

بالكتل التقليدية«.
ــل الـــســـيـــاســـي،  ــلـ ــحـ إلــــــى ذلـــــــك، يــــــرى المـ
 »مــــن المــمــكــن أن 

ّ
رافـــــد الـــعـــطـــوانـــي، أن

يــدعــم الــتــيــار الـــصـــدري قـــوائـــم قــريــبــة 
مـــن تـــوجّـــهـــاتـــه، مــثــل الـــقـــوائـــم المــدنــيــة 
التشرينية التي يعتبرها الأقرب إليه«. 
»الأخبار« إنه »ستكون هناك  ويقول لـ
تــفــاهــمــات تــحــدث بــعــد دعـــم جماهير 
ــذه  ــيــــار الـــــصـــــدري لانــــتــــخــــابــــات هـ ــتــ الــ
القوائم القريبة منه فكريا«. ويرجّح أن 
التيار من عدمها في  ضح مشاركة 

ّ
تت

نهاية تموز المقبل.

على الغلاف
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◄ وفيات ►

ا إليه راجعون 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ننعى  وقـــدره  الــلــه  بقضاء  بتسليم 
إلـــيـــكـــم المــــأســــوف عــلــيــهــا فــقــيــدتــنــا 

الغالية المرحومة
الحاجة نايفه حسن أحمد 

)أم حسن(

أرمـــلـــة المـــرحـــوم الـــحـــاج أحــمــد علي 
أحمد

ــهــنــدس حــســن، عفيف، 
ُ
أبــنــاؤهــا: الم

الحاج علي، موسى
بناتها: اسمهان زوجة عصام أحمد

ناديا
هندس حسن خليفة

ُ
لينا زوجة الم

صــــلــــي عــــلــــى جـــثـــمـــانـــهـــا الــــطــــاهــــر 
وووريت الثرى يوم الجمعة الواقع 
جبانة  فـــي   2023 ــزيـــران  حـ  23 فــيــه 

بلدتها حاريص.
قبل التعازي غداً الثلاثاء الواقع 

ُ
ت

فيه 27 حــزيــران 2023 فــي بيروت 
فندق Eden Bay رملة البيضاء في 
من   Dhafra Ballroom -Level B2
الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية 

السابعة مساءً.
الأجر  عظيم  ولكم  الرحمة  للفقيدة 

والثواب
آل أحمد وآل نصور وآل  الآســفــون: 
فقيه وآل خليفة وعموم أهالي بلدة 

حاريص

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 
غرفة الرئيس طانيوس الحايك 

عاملة التنفيذية 2022/35 
ُ
بالم

حامي 
ُ
الم وكيلها  كعوي  حسنا  ــنــفــذة: 

ُ
الم

ــنــفــذ عــلــيــهــم: ياسمين 
ُ
شــــادي دحــــدح، الم

أسعد رزق كعدو - ماتيلدا أرملة شفيق 
نـــقـــولا كـــعـــدو - إدمــــــون شــفــيــق يــوســف 
نقولا كعدو - سعدى شفيق نقولا كعدو 
- مرشا شفيق يوسف نقولا كعدو - من 

 ومجهولي الإقامة حالياً.
ً
زغرتا أصلا

تنفيذ  دائــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
الــقــاضــيــة   2021/281 بــالــرقــم  طــرابــلــس 
ــرفــة 

ُ
الــغ حُــكــم  تنفيذ  ــراءات  ــ إجـ بمُتابعة 

ــة بـــلـــبـــنـــان الـــشـــمـــالـــي فــصــل  ــيــ ــدائــ ــتــ الابــ
تضمن 

ُ
2021/29 تاريخ 2021/5/27 والم

إزالة الشيوع على العقار 1788 زغرتا. 
تاريخ محضر وصف العقار: 2022/9/7 

تاريخ تسجيله 2022/10/4 .
الـــعـــقـــار المــــطــــروح لــلــبــيــع: كـــامـــل الــعــقــار 
الــشــمــالــيــة  بــالــجــهــة  يـــقـــع  1788 زغــــرتــــا 
لبلدة زغرتا من جهة محلة أبو أنطون 
مساحته 2849 م2 يحتوي على تصوينة 
ثمرة 

ُ
من الخفان والباطون والأشجار الم

والـــبـــريـــة عــلــى كــامــل حــــدود الــعــقــار من 
كـــل الــجــهــات ومـــدخـــل عـــبـــارة عـــن بــوابــة 
ــــرفــــة نــــاطــــور كـــذلـــك يــحــتــوي 

ُ
حـــديـــد وغ

أيضاً على بناء سكن مُؤلف من طابقين 
بشكل فيلا ويوجد بيرقولا من القرميد 
ــد والـــخـــشـــب بــــالإضــــافــــة لمــســبــح  ــديـ الـــحـ
ويوجد  قرميد  سقفه  خــارجــي  ومطبخ 
مرآب للسيارات سقفه قرميد بالإضافة 

لخيمة من الحديد. 
 781.988.000 الـــطـــرح:  وبــــدل  الــتــخــمــين 
ــدة ومــكــانــهــا الأربــعــاء  ــزايـ ـ

ُ
ل.ل. مــوعــد الم

2023/10/18 الساعة الثانية بعد الظهر 
أمام رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا. للراغب 
ــطــــرح بــصــنــدوق  بــــالــــشــــراء دفـــــع بـــــدل الــ
ــال زغــرتــا أو بــمــوجــب شــيــك مصرفي  مـ
مسحوب لأمر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا 
واتــــخــــاذ مـــقـــامـــاً ضـــمـــن نـــطـــاق الــــدائــــرة 
العينية  والاطــلاع على قيود الصحيفة 
والدلالة  التسجيل  رســوم  ودفــع  للعقار 

 .%5
مأمور التنفيذ 
طنوس بو عيسى 

نقابة المؤُسسات السياحية البحرية في لبنان 
الكرام عن جمعية  الزملاء  إبلاغ  بتاريخ 12 حزيران 2023  المنُعقدة  النقابة في جلسته  قرر مجلس 

عمومية على جدول أعمالها: 
1 - إطلاع الزملاء على أوضاع النقابة ومُناقشة أعمال المجلس. 

2 - مُناقشة الميزانية العمومية وإبراء ذمة المجلس السابق. 
3 - انتخاب اثنا عشر عضواً لمجلس النقابة الجديد )12(. 

وذلك نهار الأربعاء الموُافق بتاريخ 12 تموز 2023 في مركز غرفة التجارة والصناعة )جونيه - طريق 
الملعب البلدي(. 

وفي حال عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية بمن حضر يوم الأربعاء الموُافق في 18 تموز في الساعة 
العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة في المكان نفسه. 

الرجاء أخذ العلم 

موهبة سلوية خارقة وصلت إلى 

الدوري الأميركي للمحترفين وخلقت 

ضجة لم تعرفها اللعبة منذ اقتحام 

»الملك« ليبرون جيمس لها قبل 20 

عاماً. هو النجم الفرنسي الشاب فيكتور 

 NBA ع أن يأخذ الـ
ّ

ويبانياما المتوق

بعاصفته بعدما نجح سان أنطونيو سبرز 

في استقطابه من خلال الخيار الأول في 

»درافت 2023«، فمن هو هذا اللاعب 

زه عن غيره من أبناء جيله 
ّ

وما الذي يمي

واللاعبين الشبان الوافدين إلى دوري 

العمالقة؟

بعد أيام قليلة من افتتاح 

سوق الانتقالات، احتل نادي 

تشيلسي العناوين العريضة. 

إعادة هيكلة شاملة تعد 

بموسمٍ مغاير عن نظيره 

الماضي، وسط »شكوك« 

ات  حول قانونية الإجراء

بعة من قبل إدارة 
ّ

المت

»البلوز«

بريميرليغالدوري الأميركي للمحترفين

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

الكلمات  بهذه  فضائي.   
ٌ

مخلوق هو 
الـــقـــلـــيـــلـــة وصــــــف الـــنـــجـــم المـــخـــضـــرم 
لــيــبــرون جيمس زمــيــلــه الــجــديــد في 
الدوري الأميركي لكرة السلة، فيكتور 
ويمبانياما وسط عاصفة الحماسة 
الـــتـــي ضـــربـــت الــلــعــبــة وأصــــابــــت كل 
الــعــالــم بــســبــب قــدوم  محبيها حـــول 
ــد المــلاعــب 

ّ
هـــذه المــوهــبــة الــتــي لا تــول
مثلها يومياً أو موسمياً.

يُطلق  مــا  »ويــمــبــي« بحسب  بالفعل 
ــالــــلاعــــب أو بــالــنــجــم  لـــيـــس بــ عـــلـــيـــه 
العادي، بل يصح القول إنه جوهرة 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــفــنــي  ــداً عـ ــ نــــــــادرة جــ
بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى مــــقــــوّمــــاتــــه الـــبـــدنـــيـــة 

وقدراته الفنية الاستثنائية.
اللاعب  بهذا  فيديو خاص  مشاهدة 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 19 عـــامـــاً، والــــذي 
يبلغ طوله 2.26 م، لدقائق معدودة، 
ــدى  ــ ــه إحــ ــول إنــــــ ــقــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــافــ ــون كــ ــ ــكـ ــ تـ
المواهب القادمة للانضمام إلى نادي 
العظماء فــي حــال لــم يــطــرأ أي شيء 
غــيــر طــبــيــعــي لــيــحــول دون وصــولــه 

إلى أعلى درجات النجومية.

 من النجوم
ٌ

خليط

 مــــا يــفــعــلــه ويــمــبــانــيــامــا عــلــى 
ً
فـــعـــلا

أرض المــلــعــب لــيــس بـــالأمـــر الـــعـــادي، 
ــــب بـــطـــولـــه ولا  ــــى لاعـ لا بــالــنــســبــة إلـ
ه، فهو يملك 

ّ
بالنسبة إلى لاعبٍ بسن

الطول الفارع للاعب الارتكاز، ولمسة 
رائـــعـــة فـــي الــتــصــويــب عــلــى الــســلــة، 
ــة التمرير 

ّ
وسرعة لاعب الجناح ودق

ــانـــع الألــــعــــاب.  ــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا صـ الـ
ــقــــدرات   بــــين الــ

ٌ
هــــو بــبــســاطــة خـــلـــيـــط

الـــدفـــاعـــيـــة لأحــــد أفـــضـــل مـــدافـــعـــي الـــ 

NBA أي مواطنه رودي غوبير، وبين 
قـــوة أنــطــونــي ديــفــيــس تــحــت السلة، 
وبــين سرعة ورشاقة كيفن دورانــت، 
لا بل إن نقاط ضعفه غير الموجودة 
تــعــطــيــه خــصــال الــعــمــلاق الــيــونــانــي 
ــو أنـــــه لا  يـــانـــيـــس أنــتــيــتــوكــمــبــو، ولـــ
بجسدٍ  بل  مفتولة  بعضلاتٍ  يتمتع 
رفيع قد يكون هو مشكلته الوحيدة 
الأقوياء،  مع  البدنية  الصدامات  في 
مــا قــد يــؤدي إلــى إصابته فــي دوري 
ب جداً على الصعيد 

ّ
»عنيف« ومتطل

الجسماني.
ــل هـــــذا يـــفـــرز لاعـــبـــاً مـــدهـــشـــاً عــلــى  كــ
كــان مــن المستحيل  المــلــعــب، إذ  أرض 
الــتــفــكــيــر فـــي أن لاعـــبـــاً بـــهـــذا الــطــول 
يمكنه التسجيل من المسافة البعيدة 
ــيـــة نــفــســهــا،  ــالـ ــفـــعـ ــالـ ــة بـ ــطــ ــتــــوســ والمــ
ــارج  ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ ويــــمــــكــــنــــه الاخـــــــتـــــــراق مــ
 إلـــى الــســلــة التي 

ً
والـــذهـــاب مــبــاشــرة

يحميها من دون أن يضطر إلى القفز 

ــإن مــرونــتــه ورشــاقــتــه  ــذا فـ أحــيــانــاً، لـ
على أرض الملعب تبدوان مدهشتين 
القول  الــحــدود، وتفرضان  أبعد  إلــى 
بــأنــه الــقــائــد لجيلٍ جــديــد مــن لاعبي 
دوري العمالقة الذي يعجّ بالمواهب، 
أن  يمكن  أو  يشبهه  منهم  أيّ   

ْ
ولــكــن

ينافسه على النجومية المطلقة؟
بــبــســاطــة »ويـــمـــبـــي« الـــيـــوم لا يــهــدد 

ــدة فـــقـــط إنــمــا  ــواهــــب الـــجـــديـ ــــذه المــ هـ
 الذين ذهبوا إلى 

ً
نجوم الدوري عامة

الــعــبــارات وتشبيهه  وصــفــه بــأحــلــى 
بــأفــضــل الــنــجــوم الأوروبـــيـــين الــذيــن 
ســبــقــوه إلـــى أهـــم بــطــولــة لــكــرة سلة، 
بـــدءاً مــن الألمــانــي ديـــرك نوفيتسكي، 
ــي لـــــوكـــــا  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ ــالــ ــ مــــــــــــــــــــروراً بــ
دونتشيتس، ووصــولًا إلى الصربي 
النجم  أن  الحقيقة  نيكولا يوكيتش. 
الــفــرنــســي يــجــمــع كـــل هـــــؤلاء وأكــثــر 
ــبٍ واحــــد، فيمكن هــنــا تخيّل  فــي لاعـ

النتيجة على أرض الملعب!

بطل ابن أبطال

أن يصبح  لــيــس مــســتــغــربــاً  الــــواقــــع 
ويــبــانــيــامــا نــجــمــاً بـــهـــذا الــحــجــم أو 
ــرة الــســلــة  ــ أكـــبـــر، إذ إن الـــريـــاضـــة وكـ
على وجه التحديد تجري في عروقه 
ــل كــل شـــيء بالنسبة إلــى 

ّ
لأنــهــا تــمــث

ــد فـــي كــنــف عــائــلــةٍ  عــائــلــتــه، فــهــو ولــ

فيكتور ويمبانياما: 

د عروش الأميركيين
ّ

عملاق فرنسي يهد
ةٍ جديدة: لا أعذار بعد اليوم

ّ
تشيلسي بحل

 
ّ

 جديد يلامس حد
ٌ

نجم

الكمال ويجمع بين 

خصال نجومٍ بارزين كثر

عبد القادر سعد

ــق مــنــتــخــب لــبــنــان لــكــرة الــقــدم 
ّ
حــق

فــــوزه الــثــانــي ضــمــن بــطــولــة كــأس 
اتــحــاد جــنــوب آســيــا الـــوديـــة الــذي 
كان على حساب منتخب بوتان 1-4 
ليضمن  الثانية،  المجموعة  ضمن 
وتبقى  النهائي.  إلى نصف  تأهله 
أخيرة  مــبــاراة  اللبناني  للمنتخب 
الأول حــيــث سيلعب  ــدور  الــ ضــمــن 
مع المالديف بعد غدٍ الأربعاء عند 

الساعة 13.00 بتوقيت بيروت. 
فـــــوز ســـهـــل لــلــمــنــتــخــب الــلــبــنــانــي 
ــة مـــعـــنـــويـــة،  ــ ــعـ ــ ــيــــه دفـ ــبــ ــــى لاعــ ــــطـ أعـ

خــصــوصــاً فــي ظــل ارتــفــاع الإيــقــاع 
الــنــظــر عن   

ّ
بــغــض الأداء  وتــحــسّــن 

مــســتــوى الــفــريــق الــخــصــم. مــبــاراة 
الأمس حملت العديد من المحطات 
الــــتــــي تـــحـــصـــل لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، إذ 
سجّل أهــداف لبنان محمد صادق 
وعلي الحاج ومهدي الزين وخليل 
بدر، وهي المرة الأولى التي يسجّل 
فــيــهــا صــــادق والـــزيـــن والـــحـــاج مع 
المــــرة  أنــــهــــا  ــا  كـــمـ الأول،  المـــنـــتـــخـــب 
المنتخب  فيها  التي يسجّل  الأولــى 
فـــي الـــشـــوط الأول فـــي عــهــد المــديــر 
إيليتش.  ألكسندر  الصربي  الفني 
كــــذلــــك كــــانــــت المــــــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي 

ــارس أنــــطــــوان  ــ ــحـ ــ يــــشــــارك فـــيـــهـــا الـ
الـــدويـــهـــي مـــع المــنــتــخــب وهــــو بــدأ 
ــاً ولا يــتــحــمــل مــســؤولــيــة  ــيـ أســـاسـ
هــــدف بـــوتـــان الـــوحـــيـــد. الـــلافـــت أن 
تشكيلة منتخب لبنان أمام بوتان 
شهدت  السابقة  المالديف  ومــبــاراة 
مشاركة العديد من لاعبي المنتخب 
الأولمـــبـــي كـــصـــادق وعـــلـــي شعيتو 
ــد الـــــــــرزاق  ــ ــبـ ــ ــم عـــــــون وعـ ــيــ ــاكــــســ ومــ
دكــرمــنــجــي وعــلــي الـــحـــاج وحــســن 
التي  الإستراتيجية  وهــي  ســـرور، 

وضعها الصربي إيليتش.
ف 

ّ
فــوز الأمـــس أراح الــلاعــبــين وخف

ــذي عــــاشــــوه، وهــو  ــ ــن الــضــغــط الـ مـ

مــا ظهر مــن خــلال ردة فعل بعض 
ــوا مــســتــائــين  ــانـ ــن كـ ــذيـ الـــلاعـــبـــين الـ
من حملة التجريح التي طاولتهم، 
ــائــــد المـــنـــتـــخـــب  ــقــ ــــت بــ ــعـ ــ والـــــتـــــي دفـ
حسن معتوق الذي أصبح الهداف 
المطالبة  إلى  بـــ22 هدفاً،  التاريخي 
ــدد فــي  ــ ــجــ ــ بـــــمـــــراعـــــاة الــــلاعــــبــــين الــ
المنتخب والأخـــذ فــي الاعــتــبــار قلة 
خــبــرتــهــم الــدولــيــة، وبــالــتــالــي فهم 
يحتاجون إلى دعم الجمهور الذي 
يــحــق لـــه الانـــتـــقـــاد لــكــن بــعــيــداً عن 

التجريح وامتهان الكرامات. 
أمـــس قــــدّم لاعــبــو المــنــتــخــب شــوطــاً 
 جيداً وســجّــلــوا الأهـــداف، قبل 

َ
أول

حماسة  على  النتيجة  تنعكس  أن 
الــلاعــبــين وانــدفــاعــهــم، مــا أدى إلى 
الخصم  واســتــغــلال  الأداء  تـــراجـــع 
لــلــفــرصــة حــيــث ســجّــلــوا هــدفــاً كــان 

بالإمكان تفاديه. 
المهم أن منتخب لبنان بدأ يستعيد 
توازنه ويقدّم أداء مقبولًا بانتظار 
خوض نصف النهائي الذي يُرجّح 
الهند، حيث ستكون  مــع  يكون  أن 
إلــى تطوّر  المــبــاراة مؤشراً حقيقياً 
ــنــــتــــخــــب، حــــيــــث كـــــــان قـــــد واجـــــه  المــ
الــخــصــم الــهــنــدي فــي نــهــائــي دورة 
كأس القارات الودية وخسر أمامه 

.2-0

له إلى نصف نهائي »جنوب   آسيا« الودية
ّ

ؤه
ُ

فوز ثانٍ لمنتخب لبنان ي

حسين فحص

يـــحـــوز تــشــيــلــســي اهـــتـــمـــام الـــوســـط 
ــالــــث عــلــى  ــثــ الــــريــــاضــــي لـــلـــمـــوســـم الــ
الــتــوالــي. الانــتــقــال »الــقــســري« لملكية 
ــادي قـــبـــل عــــامــــين عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ ــنــ ــ الــ
ــار على  ــظــ »ســـيـــاســـيـــة« صـــوّبـــت الأنــ
ــق، واتــــســــعــــت دائــــــــرة الـــضـــوء  ــريــ ــفــ الــ
كـــين الـــجـــدد. مــلايــين 

ّ
بــعــدهــا مـــع المـــلا

ــاتٍ ضــخــمــة لــم  ــقـ ــفـ ــرفــــت عـــلـــى صـ صُــ
ــادي بـــنـــجـــاحٍ نــوعــي  ــ ــنـ ــ تـــعُـــد عـــلـــى الـ
ــهـــى  ــث أنـ ــيــ ــاً، حــ ــطــ ــطــ ــخــ ــان مُــ ــا كــــــ ــمــ كــ
الثاني  المــركــز  فــي  تشيلسي موسمه 
عــشــر مــحــلــيــاً دون تــحــقــيــق أي لــقــب. 
ومـــع قــص شــريــط ســـوق الانــتــقــالات 
الــصــيــفــي الـــحـــالـــي، فـــتـــحَ المـــالـــك تــود 
 
ً
 جــديــداً، أمــلا

ً
بــولــي وشــركــاؤه فــصــلا

بالعودة إلى المسار الصحيح.
تـــم تــعــيــين الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو على رأس العارضة الفنية 
مــن قبل  للفريق، بعد دراســـة طويلة 
المـــدرب الأفــضــل لقيادة  الإدارة حــول 
ــا الــقــرار  المــــشــــروع. فـــي الــنــهــايــة، رســ
على بوكيتينو المعروف ببنائه فرقاً 
قــادرة على  الشباب،  قوامها  ناجحة 
المـــشـــاركـــة فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
بالحد الأدنى. ورغم عدم بدئه العمل 
بــشــكــل رســـمـــي حـــتـــى بــــدايــــة الــشــهــر 
ــرارات  ــ ــانـــت لــبــوكــيــتــيــنــو قــ المـــقـــبـــل، كـ

مهمة من تحت الطاولة.
بمتطلبات  درايـــة  على  الإدارة  باتت 
ــنــــي فـــــي ســــوق  ــيــ ــتــ ــنــ مــــدربــــهــــا الأرجــ
ــالات، وانــــــصــــــبّ الــــعــــمــــل فــي  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الانــ
الأســابــيــع الأخــيــرة عــلــى عملية بيع 
الــلاعــبــين بـــالـــدرجـــة الأولـــــى امــتــثــالًا 
قبل  النظيف،  المــالــي  اللعب  لــقــوانــين 
تــدعــيــم المــنــظــومــة بـــأســـمـــاءٍ جـــديـــدة. 
هــــنــــا، واجـــــهـــــت تـــشـــيـــلـــســـي مــشــكــلــة 

كبيرة.
من  بالتخلص  مطالباً  الــفــريــق  كـــان 
ــتـــرة قـــصـــيـــرة لــكــي  ــــب فــــي فـ أكـــثـــر لاعـ
 أن 

ً
يــوازي دفاتره الحسابية، خاصة

 2022-  2021 لموسم  المالية  الخسائر 
تــقــريــبــاً  دولار  ــلـــيـــون  مـ  154 بـــلـــغـــت 

من خلال بيع نجومه الفائضين عن 
الحاجة مقابل رسوم مبالغ فيها إلى 
أندية الدوري السعودي للمحترفين. 
الطرفين  على  بالمنفعة  يعود  إجـــراءٌ 
تبعاً للتقرير، حيث يوازي تشيلسي 
حساباته من جهة ويحمي صندوق 
السعودية استثماراته في مجموعة 
»Clearlake Capital« من جهةٍ أخرى، 
المتعلقة بسلسلة فنادق   تلك 

ً
خاصة

مع إحدى الشركات التابعة لبولي.
رغـــم مــزاعــم الــفــســاد، لا يــوجــد دليل 
ملموس حتى الآن على عدم شرعية 
ـــبـــعـــة. بــالــتــعــمــق فــي 

ّ
الإجــــــــــراءات المـــت

الأرقـــــــــام، يــظــهــر أن عــمــلــيــات الــبــيــع 
ع 

ّ
جــاءت بشكل قانوني وشــفــاف. وق

أنـــغـــولـــو كــانــتــي عــلــى ســبــيــل المــثــال 
لــنــادي الاتــحــاد رغــم رغبة تشيلسي 
ــيــــه، فـــــي حـــــين مــن  ــلــ فـــــي الــــحــــفــــاظ عــ
ــاش  ــ ــــع أن يـــنـــتـــقـــل حـــكـــيـــم زيـ

ّ
المــــتــــوق

وخاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي 
إلــــى الـــــــدوري الـــســـعـــودي بـــرســـوم لا 
ـــ50 مــلــيــون  ــ ــ تـــتـــجـــاوز بــمــجــمــوعــهــا ال
يورو. بالطبع، استفاد تشيلسي من 
 
َّ
»اتصالاته ومعارفه«، لكنه لم يتخط

أي قانون في كــرة القدم، بل إنــه باع 
لاعــبــيــه مــقــابــل رســـــوم مــعــقــولــة كي 
يقلل فاتورة الأجور ويــوازي دفاتره 
الحسابية تباعاً قبل استقدام لاعبين 
قانون  متطلبات  مــع  تماشياً  جـــدد، 

اللعب المالي النظيف.

تبعاً لبيان صادر عن النادي. كانت 
الــصــعــوبــة فــي مــعــرفــة بــاقــي الأنــديــة 
ل من 

ّ
لحاجة تشيلسي في البيع، ما قل

»الــبــلــوز«  للاعبي  التسوقية  القيمة 
 أولئك الذين شارفت عقودهم 

ً
خاصة

على الانتهاء أو الذين بلغوا الأمتار 
الأخيرة من مسيرتهم الكروية. ومع 
اللاعبين  من  الفريق  ص« 

ّ
»تخل ذلــك، 

الذين لا يحتاج إليهم المدرب الجديد 
ــدة، مــــا أثــــار  بـــســـرعـــة وبـــمـــبـــالـــغ جــــيــ
بــلــبــلــة فـــي الـــوســـط الـــريـــاضـــي تبعاً 
ــبـــي تــشــيــلــســي  لـــلـــوجـــهـــة. مــعــظــم لاعـ
ـــــوا رحــــالــــهــــم فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 

ّ
حـــــط

مــــا جـــعـــل الـــبـــعـــض يــعــتــقــد بـــوجـــود 
ــــين صـــنـــدوق  ــبــــوهــــة« بـ عــــلاقــــة »مــــشــ
الاســتــثــمــارات الــعــامــة المـــالـــك لــنــادي 
 Clearlake« ومــجــمــوعــة  نــيــوكــاســل 
تــشــيــلــســي،  مــــن  المـــمـــلـــوكـــة   »Capital
 أن هناك استثمارات مشتركة 

ً
خاصة

بين الطرفين تبعاً لتقارير مختلفة.
س »نــجــم« كــرة الــقــدم الإنكليزية 

ّ
تـــرأ

ودعا  المشكّكين،  قائمة  نيفيل  غــاري 
عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
إلــــى تــنــظــيــم الأمـــــور فـــي أســــرع وقــت 
ممكن »لإيقاف هذه النماذج في حال 

كانت غير سليمة«.
ـــــط تـــقـــريـــر 

ّ
 إلــــــــى ذلـــــــــك، ســـــل

ً
إضـــــــافـــــــة

البريطانية  أثلتيك«  »ذي  لصحيفة 
الضوء على سعي تشيلسي للتحايل 
عــلــى قــوانــين الــلــعــب المــالــي النظيف 

لــــم يُـــجـــبـــر تــشــيــلــســي أي لاعـــــب كــي 
ــع مــع أنــديــة الــســعــوديــة. استغل 

ّ
يــوق

»الــــبــــلــــوز« بـــبـــســـاطـــة رغــــبــــة المــمــلــكــة 
ــيــــين«  ــالمــ ــــين »عــ ــبـ ــ ــي اســـــتـــــقـــــدام لاعـ ــ فــ
الــدوري الخاص بها،  للإضاءة على 
مقابل اســتــفــادة الــذيــن غـــادروا قلعة 
ستامفورد بريدج من أجورٍ ضخمة 

في محطتهم الكروية الأخيرة ربما.
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن تــشــيــلــســي 
استفاد من بيع لاعبيه إلى المنافسين 
ــثــــر مــن  المـــبـــاشـــريـــن فــــي الــــــــــدوري أكــ
يقترب  إذ  السعودية،  من  الاستفادة 
مــاتــيــو كــوفــاســيــتــش وكــــاي هــافــرتــز 
مانشستر سيتي  إلـــى  الانــتــقــال  مــن 
تباعاً مقابل مبلغ يلامس  وآرسنال 
الـ100 مليون جنيه استرليني سوياً، 
دون إغفال سعي مانشستر يونايتد 
)يمتلك  ماونت  مايسن  مع  للتوقيع 
عـــامـــاً واحــــــداً فـــي عـــقـــده( مــقــابــل 55 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى أقــل 

تقدير.

مشروع طويل الأمد

ــــوف تـــركّـــز  بـــعـــد عــمــلــيــات الـــبـــيـــع، سـ
المــســتــقــدمــة.  الأســــمــــاء  عـــلـــى  الإدارة 
ــي 

ّ
يــســتــهــدف تــشــيــلــســي تــدعــيــم خــط

الــهــجــوم والـــوســـط بــالــدرجــة الأولـــى 
ــاب واعــــــديــــــن، مــع  ــبــ ــبــــين شــ عـــبـــر لاعــ
فياريال  مهاجم  مع  التوقيع  اقتراب 
نيكولاس جاكسون ومتوسط ميدان 
برايتون مويزيس كايسيدو، كما قد 

يتم استقدام حارس مرمى جديد.
الــنــادي على ذلــك،  ف نشاط 

ّ
لــن يتوق

بـــل إن هـــنـــاك تـــركـــيـــزاً عــلــى مــشــروع 
ــة  ــعــــلامــ ــز الــ ــزيــ ــعــ ــتــ ــل الأجـــــــــــل لــ ــ ــويــ ــ طــ
الإطـــار، استحوذ  فــي هــذا  التجارية. 
اشــتــرى  الـــــذي   »Blue Co« تــحــالــف 
نــــادي ســتــراســبــورغ  عــلــى  تشيلسي 
على  للسير  مــســاعٍ  الفرنسي، وســط 
خــطــى أنــديــة أخــــرى مــثــل مانشستر 
سيتي المالك لحصص في العديد من 
الأنــديــة حــول الــعــالــم، ولايــبــزك الــذي 
يشارك فريق سالزبورغ تحت ملكية 
»ريـــــد بــــــول«. هـــنـــاك فـــرصـــة لــلــتــطــور 
من خــلال شــراء أندية تصبح داعمة 
بــالــلاعــبــين  وتـــــــزوده  »الأم«  لــلــفــريــق 
الناشئين والشباب، مع تعزيز قيمته 

وعلامته التجارية تباعاً.
تــشــيــلــســي عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح. 
المــوســم الأول كـــان »تــجــريــبــيــاً« على 
ــن المـــوســـم  أن يـــكـــون الـــحـــكـــم بــــــدءاً مــ
المـــقـــبـــل. اعـــتـــمـــاد نــــمــــوذج شـــــاب مــع 
ــــدف تـــمـــويـــل  ــهـ ــ تــــعــــدديــــة الأنــــــديــــــة بـ
يؤشر   

ً
مستقبلا الرئيسية  المنظومة 

إلـــى مــشــروع مــســتــدام وواعــــد. يبقى 
ــــي حــصــد  الـــــســـــؤال حــــــول المـــــقـــــدرة فـ
الألقاب التي تعكس وحدها معايير 

النجاح بالنسبة إلى فرق النخبة.

ــده  ــ ــ والـ إن  إذ  ــاز،  ــيــ ــتــ ــامــ بــ ــة  ــيــ ــاضــ ريــ
فــيــلــيــكــس الـــكـــونـــغـــولـــي الأصــــــل هــو 
 سابق في الوثب العالي، بينما 

ٌ
بطل

لعبت والدته إيلودي دو فوترو كرة 
السلة على أعلى المستويات ونشطت 
شقيقته  ودافعت  التدريب،  عالم  في 
الــكــبــرى إيــــف عـــن ألـــــوان المــنــتــخــبــات 
ــي تــــخــــوض حـــالـــيـــاً  ــ ــ ــة وهـ الـــفـــرنـــســـيـ
منافسات 3x3 تحت راية بلادها، في 
وقتٍ بدأ فيه شقيقه الأصغر أوسكار 
يصنع اسماً في اللعبة، ليسير على 
خـــطـــى جـــدّهـــمـــا مـــيـــشـــال دو فـــوتـــرو 
الذي كان لاعباً معروفاً في ستينيات 

القرن الماضي.
من هنا، يمكن القول إن ويبمانياما 
الخاص  النووي  الحمض  ذاك  يملك 
بالأبطال، وولد لكي يلعب كرة السلة 
ـــبـــر أحـــد 

ُ
ــه اعـــت ــ ــو أنـ ــ ــر، ولـ ــيـ فـــقـــط لا غـ

حــراس المرمى النخبة في كــرة القدم 
عــنــدمــا مــارســهــا صــغــيــراً إلـــى جانب 
ريـــاضـــة الــــجــــودو. لــكــنــه الـــيـــوم يــشــدّ 
إلــيــه كــل نــجــوم الــريــاضــة الفرنسية، 
كرة  نجومية  في  »شبيهه«  إذ حتى 
ــم مـــوهـــبـــة فــيــهــا كــيــلــيــان  ــ الــــقــــدم وأهــ
ــــى مـــشـــاهـــدتـــه وبــــدا  ــــب إلـ مـــبـــابـــي ذهـ

مندهشاً بما يمكن أن يفعله.
هــــــو الــــــشــــــيء نــــفــــســــه الــــــــــذي يــجــعــل 
الــجــمــهــور الـــيـــوم مــتــحــمّــســاً لــرؤيــتــه 
مطار  فــي  استقباله  كيفية  والــدلــيــل 
نـــيـــويـــورك حــيــث ارتــــــدى مــشــجــعــون 
قمصان فريق سان أنطونيو وتحمل 
اســـمـــه حــتــى قــبــل أن يــخــتــاره فــريــق 
ولايـــة تكساس فــي »الـــدرافـــت« الــذي 
لجمهوره  احتفالية  ليلةٍ  إلى  تحوّل 
في ملعبه، متابعاً لاختيار اللاعبين 
ــــذي   بـــنـــجـــمـــه الــــجــــديــــد الـ

ً
ومـــحـــتـــفـــلا

 خـــارقـــاً عــلــى الــلافــتــات 
ً
ــوّره بــطــلا ــ صـ

التي رفعها ترحيباً به.
بــاخــتــصــار لا حــاجــة إلـــى ذكـــر أرقـــام 
ــة فــي  ــقـ ــابـ ــه الـــسـ ــرقــ ــبــــي« مــــع فــ ــمــ »ويــ
فــرنــســا حــيــث ســيــطــر عــلــى الألـــقـــاب 
الــفــرديــة، إذ إلـــى جــانــب فــــوزه بلقب 
الــــدوري الــعــام المــاضــي، اخــتــيــر هــذه 
السنة ليكون اللاعب الأفضل بعدما 
كــان هــدّاف البطولة التي حــاز أيضاً 

على جائزة أفضل مدافعٍ فيها.
ويــبــانــيــامــا يــلامــس حـــدّ الــكــمــال في 
ــه الـــصـــعـــب فــي  ــ ــمـ ــ ــلــــة، واسـ كــــــرة الــــســ
الـــلـــفـــظ ســيــحــفــظــه مــتــابــعــو الــلــعــبــة 
على  تماماً  وبسرعة وســلاســة  غيباً 
ــتـــي تــفــتــح إلــيــه  ــه الـ ــاتـ ــراقـ ــتـ غــــــرار اخـ
الـــطـــريـــق إلــــى الـــســـلـــة، حــيــث ينتظر 
 
ً
أن يـــذرف مــنــافــســوه الــدمــوع حــســرة

ــا فـــي أمــســيــة اخــتــيــاره  مــثــلــمــا ذرفـــهـ
لاعباً جديداً في الـ NBA ليحقق حلم 

حياته على حدّ قوله.

ع أنغولو كانتي لنادي الاتحاد رغم رغبة تشيلسي في الحفاظ عليه )أ ف ب(
ّ

وق

لت ليلة »الدرافت« إلى أمسية احتفالية لجمهور سان أنطونيو بعد اختيار ويمبانياما للانضمام إلى الفريق )أ ف ب(
ّ

تحو

فاز لبنان على بوتان 4-1 وأضاع العديد من الفرص )موقع الاتحاد اللبناني(
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◄ رحيل فريديريك فورست

نعى المخرج الأميركي فرانسيس فورد كوبولا الممثل فريديريك فورست )الصورة( 
الذي جسد دوراً لا ينسى في فيلمه »القيامة الآن« )1979( وحاز جائزة أوسكار عن 
دوره في فيلم »الوردة« في العام نفسه. ونشر كوبولا عدداً من الصور من كواليس 
تصوير فيلمه »القيامة الآن« على حسابه على إنستغرام، ناعياً الممثل الذي رحل يوم 
الجمعة الماضي عن 86 عاماً في سانتا مونيكا في كاليفورنيا. وكانت النجمة بيتي 

ميدلر التي شاركت في بطولة »الوردة« أول من أعلن خبر 
وفاة فورست. وغرّدت قائلة: »لقد مات فريديريك فورست 
الــعــظــيــم والمـــحـــبـــوب. شــكــراً لــجــمــيــع مــعــجــبــيــه وأصــدقــائــه 
لقد كان  الماضية.  القليلة  الأشهر  على كل دعمهم خــال 
 رائعاً وإنساناً لامعاً، وكنت محظوظاً لوجوده في 

ً
ممثا

حياتي. كان في سام«. لعب فورست دور جاي »الشيف« 
أيضاً  لــكــوبــولا وشـــارك  الآن«  »الــقــيــامــة  فــي فيلم  هيكس 
مثل  والثمانينات  السبعينيات  حقبتي  أفـــام  أشــهــر  فــي 
ـ 1982( و»المحادثة« )كوبولا  القلب« )كوبولا  »واحــد من 
ــ  كوبولا  وإنتاج  فندرز  فيم  )إخــراج  و»هاميت«  ــ 1974( 

1982( و»تاكر: الرجل وحلمه« )كوبولا ـ 1988( و»علبة الموسيقى« )كوستا غافراس 
»رجــال  فيلم  فــي  عــام 2006  إلــى  السينمائية  آخــر مشاركاته  تعود  فيما  ـــ 1989( 
الملك« )إخراج ستيفن زاليان(. وأصدر كوبولا بياناً عن وفاة فورست، جاء فيه: »كان 
صدوقاً.  وصديقاً  رائعاً   

ً
وممثا للغاية  ومحبوباً  لطيفاً  شخصاً  فورست  فريدي 

خسارته مفجعة بالنسبة إليّ«.

◄ جين فوندا تحارب التغير المناخي

رغم مسيرتها السينمائية الطويلة وشفائها الحديث من مرض السرطان، لا تتوانى 
الاحترار  لمكافحة  النضال  والثمانين عن  الخامسة  في  وهــي  )الــصــورة(  فوندا  جين 
المناخي الذي تعتبره »أكبر أزمة واجهتها البشرية على الإطاق«. وقالت فوندا لوكالة 

التي  للمناخ«  »قمة هوليوود  بــرس« على هامش  »فرانس 
اخــتــتــمــت يـــوم الــســبــت فــي لـــوس أنــجــلــيــس: »أنــــا فــي طــور 
الشفاء من مرض السرطان الذي أعاني منه. لدي الكثير 
الــكــفــاح«. وأضــافــت  الــطــاقــة. أنــا مستعدة للمزيد مــن  مــن 
مــن مجتمع  »أنــا جــزء  أوســكــار:  الحائزة جائزتي  الممثلة 
ــذا المــجــتــمــع قــد فــعــل مــا يكفي  هــولــيــوود، لا أعــتــقــد أن هـ
لمحاربة هذه الأزمة )المناخية(. لذلك أنا هنا لتشجيع الناس 
ــاه«. وجــمــعــت الــقــمــة صانعي  ــجـ عــلــى الــســيــر فــي هـــذا الاتـ
أفام وعلماء وناشطين في محاولة لتغيير ثقافة صناعة 
وأدارت  المــنــاخ.  بقضايا  المشاهدين  وعــي  ورفــع  السينما 

الشركات   
ً
النفط«، داعية لقطاع  جين فوندا لجنة نقاش عنوانها »هوليوود تتصدى 

الناشطة في مجال صناعة الترفيه إلى التوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري 
وتقليل انبعاثات الكربون.

ولطالما كانت البيئة إحــدى أولــويــات فــونــدا. في الآونــة الأخــيــرة، ألقت كلمة في الأمم 
المتحدة دفاعاً عن التنوع البيولوجي البحري، وحملت على تركيب خط أنابيب نفط 
أثناء  واشنطن  فــي  الكابيتول  مبنى  خـــارج  مـــراراً  توقيفها  وجـــرى  مينيسوتا،  فــي 

احتجاجها للفت الانتباه إلى أزمة المناخ.

◄ جيمس كاميرون: التاريخ يعيد نفسه

منذ أن غرقت سفينة »تايتانيك« خال رحلتها الأولى قبل أكثر من قرن، وتحديداً 
الأطلسي على  مياه شمال  أعــمــاق  فــي  استقر  الــذي  استحوذ حطامها  عــام 1912، 
اهتمام كبير، رغم ما تنطوي عليه زيارته من مخاطر. لم يكن الركاب الخمسة الذين 
وا مصرعهم في الغواصة »تيتان«  الأسبوع الماضي، سوى أحدث المهتمين بقصة 

َ
لق

الرحلة الاستكشافية  السلم. قبل هــذه  البحرية في زمــن  الــكــوارث  أعظم  واحــدة من 
التي اصطدمت  الفاخرة  السفينة  ألهمت  دولار،  ألف  تذكرتها 250  تكلفة  تبلغ  التي 
بقي  ما حــدث.  فهم  في  راغبين  كثراً  روائيين ومخرجين، ومغامرين  بجبل جليدي 
الموقع الدقيق للحطام لغزاً لمدة 70 عاماً، إلى أن تمكنت بعثة فرنسية أميركية عام 

1985 من اكتشاف المكان الذي كان موجوداً فيه على عمق 3700 متر. ومنذ العثور 
وســيّــاح ومخرجين  باحثين ومستكشفين  مــن  ــارات  زيــ المــوقــع  الــحــطــام، شهد  على 
ــرح عام 

ُ
ط الــذي  »تايتانيك«  فيلم  الحادثة،  لهذه  الاستنادات  أشهر  سينمائيين. ومن 

1997 )سيُطرح في الأول من تموز/ يوليو على نتفليكس( بتوقيع المخرج جيمس 
الذاكرة بفضل  الفيلم نجاحاً عالمياً ساحقاً، ورسخ في  كاميرون )الصورة(. حقق 
أغنيته My Heart Will Go On بصوت سيلين ديون، ونهايته المثيرة للجدل. ورأى 
الــجــدل ليس سوى  جيمس كــامــيــرون فــي تصريحات أدلـــى بها قبل أشــهــر أن هــذا 
قد  كاميرون  وكــان  للجمهور«.  أبــداً  تنتهي  »لا  تايتانيك  أن قصة  الأمثلة على  أحــد 
صرّح بعد خبر مقتل الركاب الخمسة بأنّ تشابهات كثيرة لاحظها بين »تايتانيك« 
والغواصة »تيتان«، منتقداً إجراءات الأمان في الأخيرة. وأضاف: »تم تحذير القبطان 
)تايتانيك( مراراً بشأن الجليد أمام سفينته، ومع ذلك، فقد أبحر بأقصى سرعة في 
ها 

ّ
حقل جليدي في ليلة معتمة«، واصفاً بناء ألياف الكربون في الغواصة »تيتان« بأن

مليئة بالشوائب والعيوب.

كلاكيت

ة 
ّ

خليط من الجشع والمكيافيلي

ب عن
ّ

ده كل من المنق
ّ

يجس

النفط والكاهن الشاب

الشريط كناية عن ركض وصراعات 

وأسلحة ودمار وعنف

ملحمة )راهنة( عن الجشع والرأسمالية والأصولية الدينية

»سيسيل دم كثير« في حقول النفط  الأميركي

Extraction 2 طلبه مشاهدو
َ
 ما ي

والقتل. بتناسق مرير، يبرز أندرسون 
الــــصــــراع الأمــــيــــركــــي الــــجــــوهــــري بــن 
الرأسمالية المتوحّشة التي لا تكترث 
الدينية  والــنــزعــة  الإنسانية،  للحياة 
الأصــــولــــيــــة الــــتــــي تـــــواصـــــل تــشــكــيــل 
الــولايــات  فــي  الاجتماعية  المناقشات 

المتحدة الأميركية حتى يومنا هذا.
الــفــيــلــم مــقــتــبــس بــتــصــرّف مـــن الثلث 
الأول من رواية »نفط« )1962( للكاتب 
السياسي الاشتراكي الأميركي أبتون 
سيرة  عــن   ،)1968  –  1878( سنكلير 
الــعــديــد مـــن روّاد الــنــفــط فـــي الــغــرب 
الأميركي، وخصوصاً إدوارد لورانس 
بــدأ  الـــذي   ،)1935  –  1856( دوهــيــنــي 
ــع. بــعــد الــبــحــث  ــدقـ حــيــاتــه فـــي فــقــر مـ
كاليفورنيا،  فــي  والــذهــب  الفضة  عــن 
بــدأ بــاســتــخــراج النفط وأصــبــح ثرياً 
عن 

ُ
جـــداً. وكــذلــك هــو بلانفيو، الـــذي ل

بــالــذهــب الأســــــود. لــعــنــة تــفــســد روح 
أولئك الذين يرغبون بذلك، فتحوّلهم 
إلى كائنات فاسدة، مدمنة على مادة 
فظت 

ُ
ســــوداء تــبــدو كــأنــهــا تــمــزقــت ول

ذف بلانفيو 
ُ
من أعماق الأرض، كما ق

الــفــيــلــم، وســقــط  أول  فـــي  الأرض  مـــن 
 كــادت أن تقتله، لكنه عــاد من 

ً
سقطة

ه صار خالداً بموجب 
ّ
الموت، كما لو أن

ميثاق ما مع الأرض.
لا يستطيع بلانفيو تحمّل أي شيء، 
يــكــره الــجــمــيــع، يــريــد فــقــط أن ينجح 
ــــزل نــفــســه،  ــعـ ــ بــــأفــــكــــاره الــــخــــاصــــة ويـ
ويعيش بــمــفــرده. لا أحــد يــرقــى إليه، 
ــد يــســتــحــق ثــقــتــه أو شــركــتــه.  ولا أحــ
ى ســرّاً طفل شريكه 

ّ
لكن بعد أن يتبن

الولد  يــبــدأ بتقديم  مـــات،  الـــذي  الأول 
ه 

ّ
أن فريزر( على  )ديلون  اتش  دابليو 

شريكه. يعمل الطفل كورقة مساومة 
عــاطــفــيــة لــبــلانــفــيــو فــــي مــفــاوضــاتــه 
الفقراء، وستكون  ك الأراضـــي 

ّ
مع مــلا

ــقـــدر مــا  عــلاقــتــهــمــا مـــحـــور الـــفـــيـــلـــم. بـ
ــيـــؤوســـاً مــنــه   مـ

ً
ــال رجــــــلا ــ ــيـ ــ يـــبـــدو دانـ

ركــض وصراعات  عن  كناية  الشريط 
ــار وعــنــف  ــ مــتــواصــلــة، وأســلــحــة ودمــ
طـــوال قــرابــة ثــلاثــة أربـــاع مــدة الفيلم 
القائم على 122 دقيقة. هذا النوع من 
الأفــلام وإن كانت قصته ضعيفة إلى 
ه يعوّضها بسرعة الحركة 

ّ
حدٍ ما، فإن

شفيق طبارة

ــــع بـــشـــجـــاعـــة 
ّ
ــت ــمــ ــتــ وحــــــــــده مـــــخـــــرج يــ

ــدرســــون  ــاس أنــ ــومــ وعـــبـــقـــريـــة بـــــول تــ
مــثــل  فـــيـــلـــم  تــنــفــيــذ  يــمــكــنــه   ،)1970(
مــن   ،)2007( ــيـــر«  ــثـ كـ دم  »ســـيـــســـيـــل 
أو  العمل،  طــول  الانهيار بسبب  دون 
تشعّباتها  بسبب  بالقصة  ــرار  الإضــ
الــنــفــســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. بــالــهــوس 
ــن  ــذيــ ــلــ ــي الــ ــائــ ــمــ ــنــ ــيــ ــســ والــــــجــــــنــــــون الــ
رأيناهما في أفلامه السابقة )»بوغي 
نايتس«/ 1997، »حب مترنح« 2002، 
بأسلوب  لكن   ،)1999/ و»ماغنوليا« 
أكثر انضباطاً ونضجاً كما في أفلامه 

»خــيــط   ،2012 / )»الـــســـيـــد«  الــلاحــقــة 
أندرسون  لنا  أظهر  وهمي« /2017(، 
الغريبة  أكوانه  قــادر على تجاوز  أنه 
في  يـــخـــون شــخــصــيــتــه.  أن  مـــن دون 
There will be blood الذي طرح أخيراً 
 
ً
على نتفليكس، قدّم أندرسون ملحمة

ســيــنــمــائــيــة عـــن الــجــشــع والأصــولــيــة 
الدينية والرأسمالية التي تشكّل جزءاً 

 من »القومية الأميركية«. 
ً
مؤصّلا

ــار والــــخــــيــــال  ــ ــكـ ــ ــأفـ ــ  لـ
ٌ

ــم دَفــــــــــــق ــلــ ــيــ ــفــ الــ
ــزة عــمــلاقــة لمــخــرجــه،  ــفـ ــة، وقـ ــبـ والمـــوهـ
الــــذي بــرهــن قــدرتــه عــلــى صــنــع أفــلام 
أسلوباً  كشف  بينما  متحركة  نهرية 
 وثــبــاتــاً مـــن دون تـــردد 

ً
أكــثــر صـــرامـــة

ــيــــاق. الــفــيــلــم  أو نــــوبــــات خــــــارج الــــســ
 للروح 

ً
يــعــدّ الــدراســة الأكــثــر وحــشــيــة

المفقودة منذ »الثور الهائج« )1980(، 
وأعـــظـــم مـــرثـــاة لــلــكــابــوس الأمــيــركــي 

عبدالرحمن جاسم

بــعــد بــدايــاتــهــا مــع مــســلــســلات مهمّة 
 Orange is theو House of Cards مثل
 ،Arrested developmentو  new black
قــرّرت نتفليكس ولــوج عالم الشاشة 
ــن خـــلال  مــ عـــــام 2015،  ــي  فــ الـــكـــبـــيـــرة 
أفلامٍ متوسطة الإنتاج. وحدها أفلام 
و  )2015(  Beast of no nation مــثــل 

أفـــلام  مـــن   
ٌ
وثـــلـــة  ،)2018(  Bird box

الـــشـــركـــة يــمــكــن الإشـــــــارة إلــيــهــا على 

ــــاس جـــودتـــهـــا وقـــوتـــهـــا وقــدرتــهــا  أسـ
ــيـــمـــا كــــانــــت مــعــظــم  ــذب، فـ ــ ــجــ ــ عــــلــــى الــ
الميزات  تلك  إلــى  تفتقر  الشركة  أفــلام 
ــــررت  ــتــــى قــ ــل ذلـــــــك حــ ــ ــة. كــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
ــوج عــالــم نــجــوم الأكــشــن،  الــشــركــة ولــ
 Extraction فيلم  مــع  الــبــدايــة  فــكــانــت 
الأســتــرالــي كريس  النجم  مــع   )2020(
النجاحات؛  سبحة  كــرّت  هيمسورث. 
فــأحــضــرت الــشــركــة دوايـــــن »الـــــروك« 
الحمراء«  »الإشـــارة  ليقدّم  جونسون 
)2021(، ورايــان غوسلنغ في »الرجل 
ريــنــولــدز  ــــان  وريـ  ،)2022( الــــرمــــادي« 

لمايكل   )1980( الــجــنــة«  »أبـــــواب  مــنــذ 
تشيمينو.

نـــادراً مــا كــان الــغــرب الأميركي مقفراً 
في  كما  السينما  فــي  وغــيــر مضياف 
ــائـــق الـــثـــلاثـــن الأولــــــى مـــن فيلم  الـــدقـ
»ســيــســيــل دم كــثــيــر« الــــذي يــــدور في 
الأعــــــوام الأخـــيـــرة مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عـــشـــر.  يــبــدأ الــشــريــط بــلــقــطــة لمناظر 
وبعض  مــقــفــرة،  صــحــراويــة  طبيعية 
الـــجـــبـــال، ومــقــتــطــفــات مــوســيــقــيــة من 
تأليف جوني غرينوود، تزداد شدّتها 
 
ً
إلــــى درجـــــة تــقــلــيــص الـــقـــلـــب، مــانــحــة

 المـــكـــان عــلــى وشــــك أن 
ّ
ــأن ــ إحــســاســاً بـ

يشهد شيئاً مظلماً وكئيباً وشريراً... 
شيئاً على وشــك الانفجار. بعد ذلك، 
)دانــيــال  بلاينفيو  دانــيــال  لــنــا  يظهر 
داي لــويــس(، وهــو يحفر في الأرض، 
بقلق شديد بحثاً عن الذهب والفضة، 
ثــم الــذهــب الأســــود الــثــمــن. سيضعه 
ليتل بوسطن، بلدة  النفط على درب 
تحوي نفطاً وفيراً لم يتم استخراجه 
هناك  النفط  بلاينفيو  يجد  لــم  بــعــد. 
بــل واجــه أيضاً خصماً غير  فحسب، 
عادي هو الكاهن إيلاي صنداي )بول 
ــــو(. بلاينفيو وصـــنـــداي وحــشــان  دانـ
لا  جشع  الأول  الخاصة.  بطريقتهما 
العالم  يبتلع  أن  يــريــد  إيــقــافــه،  يمكن 
وراءه  يـــتـــرك شــيــئــاً  أن  مـــن دون  كــلــه 
كاهن  والــثــانــي  بالنفط.  ى 

ّ
وهــو مغط

ف 
ّ
يغل ومــخــادع  شــاب  بروتستانتي 

طمعه بــالــروحــانــيــات و »كـــلام الــلــه«. 
يدخلنا الشريط في الدهاليز المعتمة 
لـــلـــنـــفـــس الــــبــــشــــريــــة، مـــقـــدمـــاً خــلــيــطــاً 
ــن الـــجـــشـــع والمـــكـــيـــافـــيـــلـــيـــة، الــلــذيــن  مــ
ــــان الــشــخــصــيــتــان  ــاتـ ــ تـــجـــسّـــدهـــمـــا هـ
المدفوعتان بمصلحتهما الشخصية، 
تتصاعد  الآخـــريـــن.  عــلــى  وبالهيمنة 
المـــواجـــهـــة بـــن الـــفـــردانـــيـــة الــجــامــحــة 
لــبــلايــنــفــيــو، والأصـــولـــيـــة المــحــمــومــة 
لـــصـــنـــداي حـــــدّ الـــخـــيـــانـــة والانـــتـــقـــام 

وبالتأكيد   )2022( آدم«  »مشروع  في 
فيلم  مــع  جــولــي  أنجلينا  النجمتن 
مع  بــولــوك  وســـانـــدرا   ،)2023( »الأم« 

»لا يغتفر« )2021(.
بالعودة إلى الجزء الثاني من »إنقاذ« 
ثيمته  الفيلم  يستعيد  )extraction(؛ 
قت لنتفليكس في 

ّ
الرئيسية التي حق

ســاعــة  مــلــيــون   231.34 الأوّل  الـــجـــزء 
 المــرتــبــة الــســابــعــة 

ً
مـــشـــاهـــدة، مـــحـــرزة

الأفـــلام مشاهدة عبر  أكثر  قائمة  فــي 
تايلر  حكاية  إنها  التدفقية.  الشبكة 
رايـــــك )كـــريـــس هـــيـــمـــســـورث( المـــرتـــزق 
الــذي يرافقه  الإنــقــاذ،  المتخصّص في 
 مــن: 

ُّ
فـــي الــعــمــلــيــات المــســتــعــصــيــة كــــل

ــان )جــولــشــفــتــيــه فـــرحـــانـــي(،  ــ نـــيـــك خـ
يـــاز خـــان )آدم بــيــســا(. رايــــك كـــان قد 
تـــعـــرّض فـــي المــهــمــة الــســابــقــة )الــجــزء 
الأول( لإصاباتٍ شبه مميتة أقعدته، 
وكان يتعالج في مستشفى في دبي. 
 

ٌ
د الأمــــور حــن يظهر رجــل

ّ
هــنــا تتعق

الــبــا( يطلب مساعدة  أمــنــي )ادريــــس 
)تيناتن  كيتيفان  إنقاذ  بهدف  رايــك 
كــيــتــشــفــيــلــلــي( وهــــي شــقــيــقــة زوجــتــه 
ــا )أولـــــغـــــا كــيــرلــيــنــكــو(  ــيـ ــة مـ ــقـ ــابـ الـــسـ
بـــراثـــن زوجـــهـــا زوراب )تــورنــيــك  مـــن 
جــوجــريــتــشــيــانــي( تـــاجـــر المـــخـــدرات 
القصة  المعروف.  الجورجي  والسلاح 
كما حبكة الفيلم، أشبه بلعبة فيديو 
مــنــهــا إلــــى فــيــلــمٍ ذي قـــصّـــة وحــبــكــة. 

بالحب  يــشــعــر  فــإنــه  إلــيــنــا،  بالنسبة 
تجاه »ابنه«، وبالذنب تجاه الحادث 
الــذي تعرّض له، واضــطــراره للتخلي 

بـــداخـــلـــهـــا. مــشــاهــد الــعــنــف والــقــتــال 
أقرب إلى الواقعية منها إلى المتخيّل. 
ــيــــهــــا مــــشــــاهــــد المـــــؤثـــــرات  ـــــضـــــاف إلــ

ُ
ت

الــبــصــريــة لــكــن بــعــيــداً عـــن »الــخــيــال 
العلمي«. 

قــصــة الــعــمــل الأصـــلـــيـــة مــقــتــبــســة عن 

عــنــه مــوقــتــاً لــيــهــتــم بـــه الآخـــــــرون، ما 
 بلانفيو يحبّ ويتألم لكن 

ّ
يوضح أن

أكثر  هــذا  سنفهم  الخاصة.  بطريقته 

قصة كوميكس كاملة Ciudad للفنان 
الأميركي أندي باركس. يحظى الفيلم 
بـــضـــجـــة كـــبـــيـــرة مـــنـــذ طــــرحــــه بــســبــب 
وجــــــــود مـــمـــثـــل وســــيــــم ومـــــاهـــــر مــثــل 
كـــريـــس هـــيـــمـــســـورث، وهـــــذا مـــا جعل 
مــعــظــم الــنــقــاد يـــؤكـــدون عــلــى أن قــوة 

سينما

ستريمينغ

عند ظــهــور شقيقه هــنــري )كيفن ج. 
ــزءاً منه  ــ ــذي اعـــتـــبـــره جـ ــ أوكـــونـــيـــر(، الـ
الــدم نفسه. ولكن عندما يكتشف  من 
 الــغــضــب 

ّ
أنـــــه لـــيـــس أخــــــاه حـــقـــاً، فــــــإن

يتركه وحيداً مرة ثانية، يضاف إليه 
إحساس بالذنب لأنه أيضاً أب كاذب 
مـــع دابـــلـــيـــو اتـــــش. لـــذلـــك عــنــدمــا قــام 
بلانفيو بدفن شقيقه في أرض تفرز 
الــنــفــط، فتلك حــركــة شــاعــريــة للغاية. 
بشكل  وراءه  إنسانيته  كــل  تــرك  هنا 
 وحشياً. يحصل 

ً
نهائي وأصبح ظلا

ــذا، فــي غــيــاب الــوجــود الأنــثــوي  كــل هـ
ــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــبـــنـــات  ــاشــ ــلـــى الــــشــ عـ
 في الكنيسة. 

ّ
الصغيرات وكبار السن

ــيـــر«، يــتــجــاهــل  ــثـ فــــي »ســيــســيــل دم كـ
لا  نحن  النسائية.  الــطــاقــة  أنــدرســون 

فــي مــشــاهــدتــه ولا مــؤثــراتــه  الفيلم لا 
كــانــت جــيــدة،  الــشــديــد، وإن  ولا عنفه 
الأهــم وجــود هيمسورث وأداؤه،  لكن 
 أكبر 

ً
اللذان أضفيا على الفيلم »رغبة

ــاد 
ّ
الــنــق بــمــشــاهــدتــه«. حــتــى إن معظم 

ــــه لــــولا وجــــود »نــجــم« 
َّ
ــاروا إلــــى أن ــ أشــ

بــحــجــم هــيــمــســورث، لــكــان الــفــيــلــم قد 
ق نجاحاً، لكن ليس إلى هذا الحد 

ّ
حق

أبــداً. إحــدى أهــم مميزات العمل أيضاً 
مختلفة  جنسيات  مــن  ممثلن  دمجه 
وبطلتا  أسترالي،  نفسه  فهيمسورث 
إيــرانــيــة  فــرحــانــي  جولشيفته  الــعــمــل 
وفرنسية، وأولغا كيرلينكو أوكرانية، 
وآدم بيسا تونسي فرنسي، وتيناتن 
كيتشفيللي وترونيك جوجريتشياني 
جورجيان، فيما إدريس البا بريطاني 
سوداني الأصل. هذا المزج تستسيغه 
شــبــكــة الــبــث الــتــدفــقــي الأمــيــركــيــة، إذ 
 
ً
ــرة مــشــاهــديــهــا، فضلا إنـــه يــوسّــع دائــ

ــه يــــخــــدم تــطــلــعــاتــهــا الـــدائـــمـــة  ــ عــــن أنــ
لــــلــــتــــوسّــــع فــــــي أســــــــــــواق جــــــديــــــدة لــم 
تــدخــلــهــا بــعــد أو لا يـــــزال حــضــورهــا 
لا  الحبكة،  كما  الــقــصــة،  ضعيفاً.  فيه 
وخصوصاً  فيهما،  كــبــرى  إشكاليات 
 مصدرهما قصة كوميكس سريعة 

ّ
أن

استخدم  وقــد  بشكلٍ جيد.  ومحبوكة 
مــخــرج العمل )هــو فــي الأصـــل مخرج 
هارغريفز خبرته  ســام  »مــجــازفــات«( 
لتقديم فيلم  الــعــالــم،  فــي هــذا  الكبيرة 

نــعــرف شيئاً عــن والـــدة دابــلــيــو اتــش. 
يصبح دانيال شيطاناً تقريباً عندما 
يُــــســــأل عـــنـــهـــا. يــظــهــر هـــنـــا المـــوضـــوع 
أكثر  أنــدرســون  فــي سينما  الرئيسي 
اليتم وشخصية  من أي وقــت مضى: 

الأب كطاقة مدمّرة.
ــو من  عــظــمــة »ســيــســيــل دم كــثــيــر« هـ
عظمة دانيال داي لويس، الذي تلبّس 
بلانفيو وقدم لنا شخصية في غاية 
لــويــس عن  عــبّــر  التعقيد والــتــركــيــب. 
كل العواطف من خلال وجهه وحركة 
من  أعمق  وبــصــوت  ومشيته،  جسده 
المــعــتــاد. طـــوّر دانــيــال الشخصية من 
خــلال الإيــمــاءات الصغيرة جــداً. وإذا 
كــــان يــعــامــل ابـــنـــه بــلــطــف، فـــذلـــك لأنــه 
يتحدث  كـــان  وإذا  ــأداة،  ــ كـ يستخدمه 
بــلــطــف، فــذلــك لأنـــه يــحــتــاج إلـــى إبــقــاء 
صــــوتــــه مـــنـــخـــفـــضـــاً لـــتـــحـــقـــيـــق هـــدفـــه 
ــال داي لـــويـــس لــصــحــيــفــة  ــ الـــكـــبـــيـــر. قـ
: »لقد أزعجني 

ً
»نيويورك تايمز« مرة

كثيراً، وهــذا علامة جيدة  السيناريو 
بالنسبة إلــيّ. إذا كــان هناك شــيء ما 
قرأته يزعجك، فهذا يعني أنك لا ترى 
الشخصية من الخارج، ولكن اتخذت 
 نـــحـــوهـــا«. وإذا كــان 

ً
بــالــفــعــل خـــطـــوة

مفاجئ  غير  العظيم  لويس  داي  أداء 
ــذي  بــســبــب »الـــتـــمـــثـــيـــل المـــنـــهـــجـــي« الــ
يتقنه، فالملفت هو العمل الرائع الذي 
قـــدّمـــه الـــشـــاب بـــول دانـــــو، بشخصية 
تـــنـــاســـبـــه تـــمـــامـــاً. دانـــــــو لــــم يـــكـــن نـــداً 
للويس فحسب بل جعلنا، في بعض 
الأحــيــان، نوليه مــزيــداً مــن الاهــتــمــام. 
ــــن دون  ــلـــم مـ صــــــــوّر أنــــــدرســــــون الـــفـــيـ
اســتــعــجــال وبـــإحـــســـاس كــبــيــر. اهــتــم 
أكثر بسبر قلوب شخصياته أكثر من 
 الــشــخــصــيــات هي 

ّ
ــة الــقــصــة، لأن روايــ

التي تسيّر الفيلم. وكذلك فعل المصوّر 
صور  إلــســويــت.  روبـــرت  السينمائي، 
الفيلم  من حدية  الرغم  على  شاعرية 
منها  صــوره  استلهم  والشخصيات. 

ومن القوة التعبيرية الهائلة للمناظر 
وتكساس.  كاليفورنيا  في  الطبيعية 
ولا يمكن إغفال تصميم الإنتاج الذي 
عــمــل عــلــيــه الأســـطـــوري جـــاك فيسك، 
 إعـــادة خلق أواخـــر الــقــرن التاسع 

ّ
لأن

ــثـــلاثـــة الأولـــــــى مــن  عـــشـــر والـــعـــقـــود الـ
الدقيقة،  بتفاصيلها  العشرين  القرن 
التاريخي  التوثيق  فــي  معجزة  تــعــدّ 
والأصالة. استناداً إلى وثائق وصور 
فــوتــوغــرافــيــة، اســتــدعــى فيسك عصر 
مــا بعد الــغــرب الأمــيــركــي الــقــديــم إلى 
الشاشة أكثر من أي وقت مضى: عصر 
اخـــتـــفـــاء المــــــروج الــكــبــيــرة واســـتـــبـــدال 
الكبيرة.  والقصور  بالمعامل  الطبيعة 
ــا أنــــدرســــون وألـــســـويـــت وفــيــســك  ــ أرانــ
كيف غيّر النفط وجه العالم والمجتمع 
 الاقــــتــــراب من 

ً
الـــبـــشـــري.  لــيــس ســهــلا

الــصــور الـــحـــادة لــهــذا الــفــيــلــم الــخــالــد. 
ــورة بــكــل حزنها  خــلــق أنـــدرســـون صــ
اتبع  وجمالها.  وخــرابــهــا  ورشاقتها 
مسار ستانلي كوبرك في استحضار 
ــهــــدوء والـــصـــمـــت، وســـار  الأجــــــواء والــ
على درب سرجيو ليوني في المناظر 
ب 

ّ
تعق لقطات  تجمع  التي  الطبيعية 

ــــي مــشــاهــد  طـــويـــلـــة لـــلـــشـــخـــصـــيـــات فـ
صوتية مثالية. شرح أندرسون أحلك 
ــان الأيــديــولــوجــيــتــن الــرأســمــالــيــة  أركــ
والدينية. الفعل الأخير لبلانفيو حدّد 
مصيره مرة واحدة وإلى الأبد. كلمته 
الأخيرة »لقد انتهيت«، تشبه ما قاله 
ــق انــجــيــل  ــ يـــســـوع عـــلـــى الــصــلــيــب وفـ
يــســوع  أخـــذ  »فــلــمــا   :)19:30( يــوحــنــا 
 قـــــال: قـــد أكـــمـــل، ونـــكـــس رأســـه 

ّ
الـــخـــل

وأسلم الروح «. وبذلك، أشار بلانفيو 
إلى موته الروحاني الأخير!

 There Will Be Blood
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غارق في تفاصيل حرفته، لكن كبداية 
 
ّ
فـــي عــالــم الإخــــــراج، يــمــكــن الـــقـــول بـــأن
الـــفـــيـــلـــم نــــاجــــح يــســتــحــق المــــشــــاهــــدة. 
ويُــذكــر أن الــنــاقــدة هيلن أوهــــارا من 
 5 من   4 الفيلم  أعطت  »امباير«  ة 

ّ
مجل

في تقييمها لأنه »مسبوك ومصنوع 
بــعــنــايــة كــفــيــلــم أكـــشـــن وإثــــــارة ســريــع 
 Rotten اد موقع

ّ
وقوي«، فيما أعطاه نق

Tomatoes علامة 6.6 وهو تقييم جيد 
جداً بالنسبة إلى فيلم أكشن على هذه 

المنصة النقدية.
 المـــخـــرج 

ّ
ــر أن ــذكـ فــــي الإطـــــــار عـــيـــنـــه، يـ

ــر ســتــون  ــفـ ــيـ ــــروف أولـ ــعـ ــ الأمــــيــــركــــي المـ
كــان قــد هــاجــم منذ مــدة قصيرة هذه 
النوعية من الأفــلام من خــلال تعليقه 
على فيلم »جون ويك« بجزئه الرابع، 
حن قــال »بــأن هــذه ليست أفلاماً، ولا 
صــنــاعــة ســيــنــمــا، هـــذه ألــعــاب فيديو، 
ــة  ــبــ ــرتــ ومــ ــة  ــقــــصــــوصــ مــ ــــد  ــاهـ ــ ــــشـ مـ أو 
بــعــنــايــة حــتــى تــصــبــح أشــبــه بفيديو 
كــلــيــب. هـــذه إهــانــة لــلــحــرفــة ولصنعة 
الأفــــــلام ولــلــمــخــرجــن الـــكـــبـــار وحــتــى 
النوع  والدراما«. هذا  السينما  اق 

ّ
عش

مــــن الأفـــــــلام الـــتـــي تـــقـــدمـــه نــتــفــلــيــكــس 
وأخـــواتـــهـــا هــدفــه الأســـاســـي أن يــقــدم 
وجبة سريعة جاهزة تجذب الجمهور 
أو  التفكير كثيراً  إلــى  مــن دون حاجة 
الــغــرق فــي الــتــفــاصــيــل الــعــمــيــقــة. إنها 
مشاهدها  ينساها  أن  مقصود  أفـــلامٌ 

بعد انتهائها حتى. فيلمٌ قائمٌ بكليته 
على الحركة والأكشن وجمال أبطاله، 
وثيابهم  وعــضــلاتــهــم،  وضــخــامــتــهــم، 
ــة والــــتــــقــــنــــيــــات المـــصـــنـــوعـــة  ــ ــيــ ــ ــزاهــ ــ الــ
بــواســطــة الــكــمــبــيــوتــر، أو المــجــازفــات 
أفــلام  الفيلم.  فــي  تــزدهــر  الــتــي  المكلفة 
أجسادٌ  الإغريقية:  بالمنحوتات  أشبه 
مـــتـــنـــاســـقـــة شـــاهـــقـــة، وجـــــــوه شـــديـــدة 
 مدهش 

ٌ
الــجــمــال، يُــضــاف إليها خــيــال

وسرعة وحركة، لا أكثر ولا أقل. تمتد 
 Fast هــذه الأفـــلام على أجـــزاء مــن نــوع
تصنع  أن  ويمكن حتى   ،and Furious
ــاً وأجــــــــــزاء كـــثـــيـــرة ضــمــن  ــ ــروعـ ــ مـــنـــه فـ
ــن أحـــد  ــة أو حـــتـــى عــ ــيـ ــلـ الـــقـــصـــة الأصـ
أبطالها الجانبين، وهو ما صرّح به 
هم 

ّ
بأن  Extraction فيلم  ــاع 

ّ
صــن أيــضــاً 

ســيــصــنــعــون أجــــــــزاءً بــقــصــة مــســبــقــة 
أبـــطـــالٍ  حــــول  وأخــــــرى  الأوّل،  لــلــجــزء 
القصة  العمل  بطل  شــاركــوا  جانبين 
الأولـــــــى.  بــاخــتــصــار، ولــــو لـــم يعجب 
 
َّ
ــاد الأفــــلام الــكــبــار، يــبــدو أن

ّ
الفيلم نــق

الجمهور، كما النقاد »الجدد«، يظنون 
أن هذا النوع من الأفلام مناسب وجيد 
للعصر الحالي، كما المشاهد الحالي، 
الملول والسّئم الذي يبتعد تدريجاً عن 

مفهوم السينما وجوهرها.

Extraction 2 على نتفليكس
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ً
كــان مــن الــواضــح أنّ هناك خللا

للدولة  الــســيــاســيــة  البنية  فــي  مــا 
ــة مــنــذ نـــشـــوب الـــحـــرب.  ــيـ الـــروسـ
الغربيّة  الإعــلامــيــة  الحملة  فــرغــم 
الــهــائــلــة الــتــي كــانــت تــتــحــدّث عن 
روسيا،  فــي  للحرب  النقد  غياب 
ــح أنّ المــســاحــة  ــواضــ ــ ال كــــان مـــن 
أداء  مــع  الاخـــتـــلاف  عــن  للتعبير 
وســلــوك الــجــيــش الــروســي كانت 
أكــبــر بــكــثــيــر مـــن المــســاحــة الــتــي 
ــودة فــــي أوكـــرانـــيـــا.  ــانـــت مــــوجــ كـ
ــال  ــ ــ ــثـ ــ ــ وكــــــــانــــــــت أوكــــــــرانــــــــيــــــــا )المـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي، بــحــســب إعــــلام 
الــفــســاد وتسلطيّة  رغـــم  الـــغـــرب، 
النقد  فــي حظر  الحكم( صــارمــة 
والـــجـــدال والاخـــتـــلاف. لــم يُسمح 
فـــي أوكـــرانـــيـــا لأيٍّ كـــان بــانــتــقــاد 
الحرب، وكان هناك تفتيش على 
حواجز عسكرية: ومن كان لديه 
صـــــور أو أخــــبــــار مــــن مـــصـــادر 
روسية يُعاقب. نتحدث عن دولة 
الــتــي منعت 19 مليون  أوكــرانــيــا 
كــتــاب مـــن الـــتـــداول أو حــتــى من 
الجلوس على رفوف المكتبات. لو 
أن هــذا الــحــدث كــان فــي روســيــا، 
ووسائل  التواصل  مواقع  لكانت 
الإعــلام الغربية وأبــواق الناتو قد 
عت العرائض الاحتجاجيّة. في 

ّ
وق

المقلب الروسي، كان من الواضح 
أن هناك هامشاً غير صحّي من 
الجدال حول أداء الجيش. صحيح 
لــم يُحسن  الـــروســـي  الــجــيــش  أن 
في  وخــصــوصــاً  المـــعـــارك،  إدارة 
بداية الحرب. لكن قائد مجموعة 
ــــاب عـــلـــى المــــواقــــع 

ّ
فـــاغـــنـــر والــــكــــت

العسكري  الأداء  ينتقدون  كانوا 
بـــصـــورة يـــومـــيـــة. هــــذا أمــــر غير 
التي  الــدول  مسموح به حتى في 
تــتــشــدّق بــالــديــمــوقــراطــيــة. هــنــاك، 
ــع يــتــوقــف  ــدافــ عــنــدمــا تــنــطــلــق المــ
التحيّة  والإعــلام يضرب  الجدال، 
العسكريّة ويكتفي بنقل ما يرد 
إلــيــه مــن مــصــادر الاســتــخــبــارات 
الــدول.  حة في تلك 

ّ
والــقــوّات المسل

رئـــيـــس  أنّ  ــا  ــ ــنـ ــ رأيـ ــا  ــ ــيـ ــ ــــي روسـ فـ
مــجــمــوعــة فــاغــنــر يـــقـــوم بــهــجــاء 
ــيـــادة  الـــقـ ــتــــى  وحــ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
السياسية. هذا شيء غير معتاد 
لم يكن  الحروب. ولأن بوتين  في 
مــســتــعــداً بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لتلك 
الــعــنــان لمجموعة  أطــلــق  الـــحـــرب، 
ــا  ــ أداءهـ أنّ  فـــاغـــنـــر، وخـــصـــوصـــاً 
تفوّق في أكثر من موقع على أداء 
الجيش الــروســي. ما جــرى اليوم 
قد يزعزع النظام في روسيا، وقد 
يفتح المجال أمام مؤامرات غربية 
عــلــى هـــذا الــنــظــام. بــوتــين مُطالب 
بالنصر، وبسرعة وعرشه مهدّد 

لو لم يقد نصراً حاسماً قريباً.

موا التصوير في الوردية
ّ
تعل

■ يُطلق »دار المصوّر«، في الثالث من تموز )يوليو( 
ورشة تدريب على التصوير الفوتوغرافي، مفتوحة 

للمصورين المبتدئين والممارسين. يقدّم البرنامج ثماني 
حصص نظرية 

وعملية، هدفها إعداد 
المشاركين للدخول 
في عالم التصوير 

الفوتوغرافي 
الاحترافي. تمتد 
هذه الورشة لمدة 

قام من الإثنين إلى الأربعاء، بين الساعة 
ُ
أربعة أسابيع، وت

السادسة والثامنة مساءً.
ورشة تدريب على التصوير الفوتوغرافي: الإثنين 

3 تموز 2023 ــ من الإثنين إلى الأربعاء ــ بين 
الساعة السادسة والثامنة مساءً ــ »دار المصوّر« 

)الوردية ــ بيروت(. للاستعلام والتسجيل: 
DarAlMussawir@gmail.com 01/373347 أو

دي: رجال ونساء!
ّ
خالد المهن

■ تدعو غاليري Art District، في الرابع من تموز 
)يوليو( المقبل إلى حضور معرض Twilight )الشفق( 

للمصوّر الفوتوغرافي المتخصص بالبورتريهات، القطري 
دي )الصورة(. 

ّ
خالد المهن

في معرضه الفردي الأوّل 
المستمر لغاية 29 من 

الشهر نفسه، سيعرض 
خالد سلسلته التي تحمل 

اسم الحدث ويروي من 
خلالها قصة الرجال 
والنساء وعلاقاتهم 

ببعضهم وبأنفسهم، بالتوازي مع النضال من أجل أدوار 
الجنسين في المجتمعات في جميع أنحاء العالم. سيأخذ 

المعرض المكون من 15 صورة الزوّار في رحلة »أخلاقية« 
حول التجربة الإنسانية، من الاستغلال النفسي إلى 

التأمّل وتنقية الذات، وفق تعريف الحدث على صفحته 
الخاصة على فايسبوك.

افتتاح معرض Twilight: الثلاثاء 4 تموز 2023 
 Art District ــ الساعة السادسة مساءً ـ غاليري

)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 81/680069 أو 
artdistrictbeirut@gmail.com

وم«
ّ
عودة »سلمى« و»سل

■ في 20 تموز )يوليو( المقبل، سيكون الصغار الذين لا 
تتعدّى أعمارهم 10 سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات 

على موعد مع مسرحية »كراكيب« )50 د( لكريم دكروب 
في »دوّار الشمس« )الطيونة(. العمل الغنائي الذي تقدّمه 
»فرقة مسرح الدّمى اللبناني ــ خيال« يعتمد على تقنيات 
وم«، الطفل 

ّ
الدمى والأقنعة والفيديو، وتتمحور حول »سل

ه معتاد على تكسيرها 
ّ
الذي يملك ألعاباً كثيرة، لكن
ورميها. ينتبه الصبي إلى 
 
ً
د أشكالا

ّ
ضوء يتنقل ويول

جميلة، فيحاول معرفة 
مصدره، ويخرج ليلحق 

به ويصل إلى المصدر. أمّا 
»سلمى«، فهي فتاة تسكن 

ها تملك 
ّ
الحي نفسه لكن

فقط مصباحاً فريداً يُدعى 
»لطفي«. وحين تفقده، تخرج 

بحثاً عنه. فهل ستجده؟ وكيف؟ وبمساعدة من؟
»كراكيب«: الخميس 20 تموز 2023 ــ الساعة 

السادسة مساءً ــ مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة ــ 
بيروت(. للاستعلام: 71/997959

البرازيل في الأشرفية

■ »غرفة نوم رئيسية وغرفة خادمة« هو عنوان معرض 
جوزيه أفونسو جونيور الفوتوغرافي الذي يُفتتح في 

 )Brasiliban( »المركز الثقافي البرازيلي ــ اللبناني«
في بيروت، غداً الثلاثاء ويُختتم في 28 تموز )يوليو( 

المقبل. هو مشروع بحث مرئي تم تطويره بين عامَي 
2018 و2020 في البرازيل، حيث يرشدنا المصور 

والأكاديمي والباحث جوزيه أفونسو جونيور، من خلال 
المساحات والأشياء المتناقضة بنظرة فضولية ويكشف 

عن التوترات بينهم. في البرازيل، غالباً ما تكون غرفة 
الخادمة »صغيرة وسيئة التهوئة وتغزوها الروائح 

والضجة المنبعثة من الطهي والتنظيف«، على حد تعبير 
القيّم على المشروع، إدواردو كيروغا. بعد التطورات 

القانونية الأخيرة في البرازيل، انخفض عدد الخادمات 
المقيمات واستحالت العديد من غرفهنّ غرف تخزين. 
يتضمّن المعرض الحالي جزءاً من محتوى المشروع. 

إيماناً بـ »قوة الفن لتمثيل الوقائع المركبة ولتحفيز الحوار 
بين الثقافات«، يأمل القائمون على العمل في أن يساهم 
في »فهم المجتمع البرازيلي ويلهم التفكير في التحديات 

المماثلة التي تواجهها بلدان جنوب الكرة الأرضية«.
افتتاح معرض »غرفة نوم رئيسية وغرفة 

خادمة«: غداً الثلاثاء ــ الساعة السادسة مساءً 
ــ )مار متر ــ الأشرفية/ بيروت(. للاستعلام: 

01/322905

  المفكرة

عاماً بعد عام، تتصدّر الأنشطة البيئية وجهة الزوّار والسيّاح في لبنان. الطبيعة المنوّعة، من الشواطئ إلى الجبال والغابات، سمحت لكثيرين 
بالاسـتثمار فـي إقامـة مشـاريع وفعاليـات ضمـن مـا يُعـرف بــ »السـياحة البيئيـة«، مثـل الشـاليهات الخشـبية، مسـارات المشـي فـي الطبيعـة، سـبر 
أغوار الأنهر بالمراكب الصغيرة وغيرها. ومن أبرز هذه الوجهات، جبل موسى وبحيرة شوان في كسروان. الجبل التي تقع البحيرة على سفحه 
غطي هذه 

ُ
ى من نهر إبراهيم، أصبح والقرى المحيطة به جزءاً من شـبكة اليونسـكو في برنامج الإنسـان والمحيط الحيوي في عام 2009. ت

ّ
وتتغذ

المحميـة مسـاحة 65 كـم2، علـى ارتفـاع يُـراوح مـا بـين 350 متـراً فـي الشـمال الغربـي و1700 متـر إلـى الجنـوب الشـرقي. وفيهـا، مجموعـة مـن القـرى 
الرئيسـية، وهـي: يحشـوش، قهمـز، جـورة ترمـس، نهـر الذهـب، غبالـة، العبـرة وشـوان. يتميّـز الجبـل بتنـوّع حيـوي غنـي، إذ يضـم أكثـر مـن 724 
قـة. ومـن مميـزات المحميـة بالنسـبة إلى البعض، رسـم 

ّ
حل

ُ
هاجـرة والم

ُ
نوعـاً مـن النباتـات، و25 نوعـاً مـن الثدييـات، وأكثـر مـن 137 نوعـاً مـن الطيـور الم

 بأسـعار المطاعـم والمنتجعـات والمسـابح المشـتعلة علـى امتـداد البـلاد. 
ً
الدخـول الـذي يُعتبـر مقبـولًا مقارنـة

)علي حشيشو(

صورة
وخبر
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في
العدد

بعض من أغلفة ملحق رأس المال

نحو مقاربة مهنية جديدة للسياسات الاقتصادية

02
شربل نحاس

نحن الآن في 

مرحلة اللاخيار

02
اس

ّ
نقولا شم

بكرا أكيد

بترجع تظبط

06
ماهر سلامة

أي دور للبنان في 

العالم الجديد؟

06
ملاذ اليوسف 

حدود التنمية 

في الاقتصاد 
ّ
السعودي

إبراهيم الأمين

في الخامس من آذار 2018، صدر العدد الأول من 
 صباح إثنين كملحق 

ّ
ملحق »رأس المال« ليوزّع كل

ــفــكــرة الــتــي اقــتــرحــهــا  أســبــوعــي مـــع »الأخــــبــــار«. ال
الرفيق محمد زبيب، كان هدفها اختراق الصحافة 
ــأن المــســألــة  الــســيــاســيــة الــيــومــيــة، بــمــا يــرفــع مـــن شـ
الاقتصادية، والانتقال من مرحلة المتابعة البسيطة 
المجتمع.  على  الإنــتــاج  آثـــار عملية   

ّ
كــل تغفل  الــتــي 

مستويات  تنوير  فــي  إضافية  مـــادّة  الملحق  وقـــدّم 
لديه،  النقدية  الــروح  وتعزيز  الجمهور،  من  جديدة 
تــزال تتحكم  التي لا  الطبقية  ضمن سياق المعركة 

بمصائر شعوب الأرض.
وعــنــدمــا انــدلــع حـــراك 17 تشرين فــي عــام 2019، 
»الأخــبــار« في  لتراكم دور  الملحق كرمز  بــرز دور 
رفــع مستوى وعــي من خــرج إلــى الــشــارع غاضباً. 
الحراك  هذا  على  استولت  اللبنانية،  الطاحونة  لكن 
ســريــعــاً، وبــيّــنــت أن الــحــوافــز الــفــعــلــيــة عــنــد الــنــاس 
بنتائج  فــقــط  مــرتــبــطــة  لــيــســت  الــتــغــيــيــر،  لتحصيل 
أربــاب  نجح  ما  وســرعــان  الاقتصادية.  السياسات 
»الـــعـــصـــابـــة الــعــمــيــقــة« فـــي تــوجــيــه الــغــضــب نحو 
أمـــور أخــــرى. قــبــل أن ينتهي الــحــفــل عــلــى حصاد 

الانتخابات بعد عامين ونصف العام.
التباين جلياً،  لــلــحــراك، ظهر  الأولـــى  فــي الأســابــيــع 
ــار« وبـــين هــيــئــة تحرير  ــبــ تــحــريــر »الأخــ إدارة  بـــين 
ــيــــب. تـــجـــاوز  المـــلـــحـــق بـــرئـــاســـة الـــرفـــيـــق مــحــمــد زبــ

الـــخـــاف المـــقـــاربـــة المــهــنــيــة لــلــحــدث، ولامـــــس أصــل 
المقاربة السياسية لما يحصل. فقرر الرفيق محمد 
العمل سريعاً  علينا  وبــات  الجريدة،  الاستقالة من 

لأجل تأمين استمرارية الصدور.
مع الوقت، واصل الملحق اعتماد السياسات النقدية 
لنتائج ومظاهر الأزمة التي تعصف ببنية الاقتصاد 
اللبناني، وحاولنا قدر المستطاع، الخروج من حلقة 
التشخيص، والبحث عن سبل لمقاربة الحلول ربطاً 
بالوقائع السياسية الكبيرة الناظمة في الباد. وكل 
من  جــادة  رغبة  عبّرت عن  التي ظهرت،  التمايزات 
أجل إعادة الاعتبار إلى البحث الأساسي الذي قام 
البديلة  السياسات  مناقشة  وهــو  أجله،  من  الملحق 

الممكنة في مواجهة النموذج الفاشل.
النقاش حــول شكل تطوير  بــدأ  قبل أشهر طويلة، 
عندما صار  آخــر  بُــعــداً  أخــذ  الحديث  لكن  الملحق. 
الأمـــر يتعلق بــالــجــريــدة كــكــل. وكــانــت فــكــرة العدد 
عن  كل سبت  الــذي سيصدر  الشامل،  الأسبوعي 
»الأخــبــار«، وفيه مــادة مختلفة عن المــواد التي ترد 
في المعالجات طوال أيام الأسبوع. وهي فكرة لطالما 
كان الراحل جوزيف سماحة يتمنى الوصول إليها، 
أيــام  بــل حتى  »الأخـــبـــار«  تأسيس  فقط عند  ليس 
العمل في »السفير«. وكان هاجسه، إعادة الاعتبار 

إلى المجلة الأسبوعية الشاملة. 
في هذا السياق، نسعى لاعتماد مقاربات مختلفة 
عــمــا نــقــوم بــه فــي الــصــفــحــات الــيــومــيــة. وســنــعــود 
لــنــطــلــق نــقــاشــاً حــــول أصــــل الــســيــاســات الــقــائــمــة، 

ــاول بـــلـــورة ســـيـــاســـات بـــديـــلـــة، تـــكـــون قــابــلــة  ــحــ ونــ
ل 

ّ
تمث وأن  القائمة.  الــبــاد  معطيات  وفــق  ق 

ّ
للتحق

هـــذه المــهــمــة، عــنــوانــاً لمــرحــلــة جـــديـــدة فـــي الــنــضــال 
مــن أجــل بــاد أفــضــل، ومــن أجــل ســيــاســات عامة 
يعد  لم  إذ  أفضل.  ووطنية  واجتماعية  اقتصادية 
ممكناً الركون إلى ما هو قائم اليوم، ولا على الذين 
يمسكون بأدوات القرار، أو يتحكمون بمزاج الرأي 
ــعــام، بــواســطــة مجموعة تــقــول مــا كـــان يــجــب أن  ال

تقوله قبل سنوات طويلة.
فــي مقاربة  واقــعــيــين  المقبلة، سنبقى  المــرحــلــة  فــي 
الأمور. لكن واقعيتنا، ليست تلك التي تمنع السعي 
ــى الــتــغــيــيــر، بـــل الــتــي تــقــول لــنــا، إنّ لــبــنــان، كما  إلـ
ساحات عربية كثيرة، يفتقد إلى البرنامج اليساري 
إلـــى معضلة  ــضــاف 

ُ
ت الإصـــاحـــي، وهـــي معضلة 

أزمة اليسار في عالمنا اليوم. وحتى لا نبقى أسرى 
نسب إلى هذا أو ذاك من التيارات الفكرية 

ُ
طروحات ت

القائمة، فإن هدف »الأخبار« هو السعي إلى برنامج 
إنقاذي يقوم على مبادئ بسيطة، تقول إنّ تحوّل 
ي، إلى موقع 

ّ
الباد من موقع التابع، والمستهلك المتلق

 والمــنــتــج الــعــارف لأولــويــاتــه. وهـــو تــحــوّل 
ّ

المــســتــقــل
يستقيم  ولا  حقيقية.  وطنية  ســيــادة  إلــى  يحتاج 
الأمر من دون مقاومة واضحة، لكل مفهوم التبعية 
الذي يُعيد رسم الهيمنة الغربية على عقولنا، كما 
مات 

ّ
على بادنا، وخصوصاً مع انتشار عالم المنظ

)اقرأ العصابات( الناشطة في كل المجالات، والتي 
 وأخيراً لمشيئة المموّل، الذي لا بدّ من 

ً
تخضع أولا

يُساهم  فعلي،  استقال  تحصيل  لأجــل  مقاومته 
ببناء اقتصاد يسمح بقيام الدولة العادلة.

هـــذه المـــــرّة، نــطــوي صــفــحــة مــهــنــيــة، ونــحــن نشعر 
بأننا استنفدناها إلى آخر مدى، وأن علينا الإقرار 
ومــقــاربــة صحافية  جــديــدة،  مفاهيم  إلــى  بالحاجة 

جديدة للملفات الاقتصادية والاجتماعية.
أنّ من واجبي شكر كل من ساهم في هذه  يبقى 
الــتــجــربــة، مــن الــرفــيــق محمد زبــيــب وبــقــيــة رفــاقــه. 
ويسجل للرفيق زبيب، أنه عمّم في قاموس النقاش 
ي، مفردات مثل »الأوليغارشية«، و»البونزي«، 

ّ
المحل

الذي  و»الانهيار  الــودائــع«،  و»تهريب  و»الهيركات«، 
سيقع قريباً«، و»الفجوة« و»خلل البنية الاقتصادية 
كثيرة،  وأرقــام  أشياء  إلــى  إضافة  والاجتماعية«... 
، وكان لها وقعها الفعلي، وليس 

ً
صارت أكثر تداولا

كــمــا يـــرد الــيــوم عــلــى لــســان »خـــبـــراء اقــتــصــاديــين« 
الجهلة  الأمـــر، ســوى حفنة مــن  فــي حقيقة  ليسوا 
يفهمون عنوان  الرقم، ولا  يعرفون معنى  الذين لا 

النقاش الأصلي.
التحدّي  الذي قبل  الرفيق محمد وهبة،  كما أشكر 
الــرفــاق، وحــاولــوا تقديم الأفضل طوال  ة من 

ّ
ثل مع 

الوقت، وإلى جانب كل هؤلاء، أشكر »رفاق الدرب«، 
ــقـــادري وشــربــل نــحــاس وعــبــد الحليم  مــن عــلــي الـ
فضل الله وآخرين، من الذين كان لهم أثرهم الكبير 
في ما نجحنا في تحقيقه، ونأمل أن نستمر معاً 
في بناء ما هو واضح وعصري ومواكب لكل تطوّر 

في هذا العالم.

ورد كاسوحة

لكية 
ُ

عن الم

والطبقة الوسطى 

السابقة
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ترشيحات  الأخــيــرة  الفترة  فــي  - شهدنا 
تنافس  الــرئــاســة  على  ومــعــركــة سياسية 
ــور.  فــيــهــا ســلــيــمــان فــرنــجــيــة وجـــهـــاد أزعــ
الانتخابات  على  التنافس  أن  تعتقد  هــل 
الــرئــاســيــة يــصــب فـــي مــصــلــحــة مــشــروع 

واضح ومحدّد؟
ــبــــون  الــــاعــ ــافــــس.  ــنــ ــتــ لــ وجـــــــــود  لا   ¶
ــــدى كــل  ــيّــــون مــــعــــروفــــون، ولــ ــاســ الأســ
ــــد مــجــمــوعــة وكــتــلــة نــيــابــيــة. كل  واحـ
واحــــــد مــنــهــم وبـــحـــيـــاتـــهـــم الــيــومــيــة، 
ــــاح مـــــســـــاء، لمـــشـــكـــات  ــبـ ــ مـــــعـــــرّض صـ
ــكــــاوى وضـــغـــوطـــات مـــن الـــداخـــل  وشــ
والخارج حول مسائل متشعّبة تدور 
وتــوابــعــهــا  التفليسة  نــقــطــتــن:  حـــول 
ــاء والأقــــــســــــاط وســـــواهـــــا(،  ــربــ ــهــ ــكــ )الــ
والــــــــهــــــــجــــــــرات )الـــــــهـــــــجـــــــرة الــــــــوافــــــــدة 
والــــــخــــــارجــــــة(. وهــــــاتــــــان الـــنـــقـــطـــتـــان 
مــتــداخــلــتــان مـــع بــعــضــهــمــا الــبــعــض. 
ــهــــجــــرة عـــنـــصـــر أســـــاســـــي يـــدفـــع  ــالــ فــ
ــتـــيـــعـــاب مــفــاعــيــل  ــيّـــف نـــحـــو اسـ ــتـــكـ الـ
بحكم  الآتــيــة،  والمساعدات  التفليسة. 
الــتــفــلــيــســة، لــلــســوريــن والــلــبــنــانــيــن 
ــا. أمـــــران  تـــســـاعـــد فــــي الـــتـــكـــيّـــف أيــــضــ
متداخان وظيفيا، وفعلهما تراكمي. 
تتعاظم ولا  التي تحصل  فالتغيّرات 
تــعــود كــمــا كــانــت. الــزعــمــاء الــراغــبــون 
ــع بـــعـــضـــهـــم، وكـــأنـــهـــم لا  بــــالــــحــــوار مــ
يـــعـــرفـــون بــعــضــهــم، لـــيـــســـوا أغـــبـــيـــاء، 
بــل هــم عــاجــزون بنيويا عــن التعامل 
مــع الــتــفــلــيــســة، أي تــوزيــع الــخــســائــر. 
فـــذلـــك يــعــنــي أخـــــذ خــــيــــارات تــصــيــب 
 - مهنية   - طبقية   - اجتماعية  فــئــات 
عــمــريــة، ليتم تــعــزيــزهــا عــلــى حساب 
أخرى. وهذا أمر يتناقض بنيويا مع 
لــدى كل زعيم، حيث  تكتات بنيوية 
تــحــتــوي  عــلــى فــئــات يــجــب تعزيزها 
أفــضــل ردّ لديهم  ــصــاب. 

ُ
وأخــــرى ســت

عــلــى هــــذه الـــشـــكـــاوى والــضــغــوطــات 
ل في الهرب 

ّ
المحلية والخارجية يتمث

 على الغير، 
ّ

من المواجهة نحو : الحق
وبكرا بتظبط. هم عاجزون وأذكياء. 
فقد اخترعوا سابقا العملة الوهمية، 
من دون أن يتعرّض أحد منهم لمواقع 
وخيارات لا يمكن اتخاذها. إنجازهم 
هذا يسمّى »تنظيم الانتظار«. انتظار 
ــاهــــزة مــن  مـــــــاذا؟ أن تـــأتـــي طــبــخــة جــ
الخارج. هم يقرّون بذلك علنا. على أن 
يتعاملوا مع تطوّرات الطبخة الآتية 
فـــي لــحــظــتــهــا. ولـــحـــن حـــصـــول ذلـــك، 
يشرفون على التكيّف حتى لا يحصل 
انفجار أمني. لذا، أنجزوا الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، وهـــم ســـعـــداء جـــداً بظهور 
ـــن. مــا 

ّ
فـــئـــة الـــتـــغـــيـــيـــريـــن والمـــســـتـــقـــل

يحصل هو إنجاز استثنائي لتنظيم 
الانـــــتـــــظـــــار واســــتــــيــــعــــاب الـــضـــغـــوط 
الداخلية والخارجية، والاستعفاء من 
ــقــة بــالإفــاس 

ّ
أعــبــاء الــخــيــارات المــتــعــل

الــخــســائــر وإعـــــــادة تنظيم  ــع  ــوزيــ وتــ
الأرض والسكان.

اتجاه  في  هناك مشروع ظاهر  إذاً، هل   -
إعادة تنظيم الاقتصاد السياسي، بمعزل 
عن اسم الرئيس المنتخب أو المرشح، غير 

تنظيم الانتظار؟

ــة قائمة،  - بــعــد أربـــع ســنــوات لا تـــزال الأزمــ
ورغــم أن هناك حديث متواصل عن انهيار 
في النموذج إلا أن الأمر يقتصر على الكلام 
بـــلا أي نـــقـــاش فــعــلــي مــتــصــل بــالــخــيــارات 
ــك إطـــــار الاقــتــصــاد  ــرأيـ ــو بـ المـــتـــاحـــة، فــمــا هـ

السياسي الذي يجب أن يكون عليه لبنان؟
¶ عندما انتهت الحرب الأهلية، قرأت 
الــذي  الاقــتــصــادي  النموذج  كثيراً عــن 
في  للنهوض  لبنان  يتبناه  أن  يمكن 
اقــتــصــاديــة مــدمّــرة وحماية  ظــل بنية 
ــي أن  ــ ــنّ لـ ــ ــبـ ــ قــــة، وتـ

ّ
ــة مــــمــــز ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ

الاقـــتـــصـــاد الاجـــتـــمـــاعـــي الــــحــــرّ، وهـــو 
ــــي ألمـــانـــيـــا،  ــد فـ ــائــ تـــرجـــمـــة لمـــفـــهـــوم ســ
هــــــو الـــــنـــــمـــــوذج الأفــــــضــــــل لـــلـــتـــوفـــيـــق 
بـــن الــفــعــالــيــة الاقــتــصــاديــة والــعــدالــة 
الاجتماعية. كان ذلك في التسعينيات، 
ــم الــــديــــن، وشـــحّـــت  ــراكــ ــع الــــوقــــت تــ ــ ومـ
الدولة ولم يعد هناك موارد  إمكانات 
وإمـــكـــانـــات كــافــيــة لــاهــتــمــام بــالــشــأن 
بت سعر 

ّ
الاجتماعي، علما بأن لبنان ث

المطلقة  الحماية  ل 
ّ
يمث الـــذي  الــصــرف 

لكل الأسر. أي حاول أن يدعم بالشكل 
الخطأ الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه.

اقتصادين: ميلتون  ر بثاث 
ّ
أنا متأث

الــذي يفسّر سبب الانكماش  فريدمان 
بالنقص  العشرينيات  فــي  الأمــيــركــي 
السيولة، وأبــدى استعداده  الحادّ في 
 المال بالهيليكوبتر خال الأزمات 

ّ
لضخ

طــلــق عــلــى ذلـــك »هيكلوبتر 
ُ
أ الــكــبــرى. 

ماني«. في المقابل، هناك جون مينارد 
كــيــنــز الـــــذي يــــرى أنــــه خــــال الأزمـــــات 
يجب أن ينفق البلد على مشاريع من 
أجل تشغيل الناس وإطاق الاقتصاد. 
ــول كــروغــمــان  وبــــن الاثــــنــــن، هـــنـــاك بــ
التوأمن  العجزين  عــن  يتحدّث  الـــذي 
وخــطــرهــمــا الــكــبــيــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد. 
التوأمن،  العجزين  خــيــاري هــو وقــف 
ــــد حـــلـــولًا لا تــقــتــصــر عــلــى الــنــقــد،  وأريـ
إنــــمــــا تـــشـــمـــل المـــــــال والاقــــتــــصــــاد وأن 
والحرية  المفتوحة  التحويات  نختار 
الــنــقــديــة بكلفة تحريك  الــســيــاســة  فــي 
ســعــر الـــصـــرف. فــفــي لــبــنــان لـــم يفشل 
ــتــــصــــادي، إنـــمـــا الــقــوى  ــمـــوذج الاقــ ــنـ الـ
ــتــــة قــــــــرارات  ــــــخــــــذت ســ

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة ات

الــحــالــي، ثاثة  الجحيم  إلـــى  أوصــلــت 
منها قبل الأزمـــة، وثــاثــة بعد الأزمــة، 

وهي بالتوالي:
- تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف. ربــمــا كــانــت 
ويات  للجم  الحرب  بعد  جيدة  النية 
أن لبنان لا ينتج  التضخم، لكن تبن 
اســـتـــيـــراد  الأمـــــــر  ــــب 

ّ
ــل وتــــطــ دولارات، 

الدولارات بأسعار كبيرة جداً لتثبيت 
ســــعــــر الــــــصــــــرف، أي لـــــم يــــكــــن لـــديـــنـــا 
الــــذي  الأول  ــأ  الـــخـــطـ ــذا  ــ هــ إمــــكــــانــــات. 
ارتــكــبــتــه كـــل المــجــالــس الــنــيــابــيــة وكــل 

الحكومات المتعاقبة.
- ســمــحــوا بــبــقــاء الـــنـــزف فـــي كــهــربــاء 
لــبــنــان. كنا نعتقد فــي الــبــدء أنــه نزف 
الدولة  خزينة  على  ــر 

ّ
أث لكنه  جانبي، 

وكبّد  الإنتاجية  القطاعات  كــل  وعلى 
أكافا باهظة.

- سلسلة الرتب والرواتب كانت خطأ 
ولــكــن لــيــس بــالمــطــلــق، بــل تمويلها لم 

يكن متوافراً وتقديرها كان خاطئا.

ــرّ قياسا  تــفــســيــرهــا: هــو اقــتــصــاد حـ
عـــلـــى مــــــــاذا؟ هــــل يـــعـــنـــي ذلـــــك أنـــــه لا 
حــــاجــــة لإطـــــــار نــــظــــام، أي لــســلــطــة؟ 
هـــذه مــقــولات تــعــبّــر عــن غــبــاء كــامــل. 
ــتــــصــــاد  الــــــذيــــــن يــــتــــحــــدثــــون عــــــن اقــ
حــــرّ ويـــفـــسّـــرونـــهـــا بــــأن لــيــس هــنــاك 
ــار نـــاظـــم، فــلــيــنــظــروا إلــى  حــاجــة لإطــ
بمعزل  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات 
ـــن ســـطـــوتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة وقـــدراتـــهـــا  عـ
فلينظروا كيف  والنقدية.  العسكرية 
تتعامل مع الشركات والمصارف وما 

يعلمون  ألا  الــضــريــبــي،  نظامها  هــو 
أنـــهـــا تـــاحـــق مـــواطـــنـــيـــهـــا إلـــــى آخـــر 
قــفــيــر نــحــل فـــي آخــــر بــلــد فـــي الــعــالــم 
الشركات  أكبر  من  الضريبة؟  ليدفع 
مثل  أفلست  التي  والمصرفية  المالية 
ــراذر وســيــلــيــكــون فــالــي، ألــم  لــيــمــان بــ
قويا وسريعا   سلطويا 

ً
ــا

ّ
تــدخ نــرى 

وحاسما؟ هل لديهم فكرة عن حصّة 
الضرائب من الدخل وحصّة الإنفاق 
العام من الاقتصاد؟ حتى أيام ريغن 
كان الشطر الأعلى من الضرائب على 

كـــان هـــذا الــعــامــل الأول لــانــهــيــار في 
لبنان.

النموذج على استقطاب الأمــوال  يُبنى  ألم   -
الــتــي تــدفــقــت فــي أوقــــات الاســتــقــرار، بينما 

تشحّ أثناء اللااستقرار؟
ــام الــحــرب الأهــلــيــة لــم يــكــن لدينا  ¶ أيـ
اليوم.  نراها  كالتي  كبيرة  إشكاليات 
لكننا نرى أن هناك شعبن موجودين 
في بلد واحد. في بروكسل يقولون إن 

الكلفة السنوية 5 مليارات دولارات. 

الــشــعــبــويــة  - ألا تــعــتــقــد أن هــــذا كــــلام فـــي 
على  اعتمد  أســاســا  لبنان  لأن  السياسية، 
عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــســـوريـــيـــن لــلــعــمــل فــي 
قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة لــتــعــويــض هـــجـــرة الــيــد 

الالعاملة المحلية؟
¶ هـــذا صــحــيــح، نــحــن مــعــتــادون منذ 
الــتــســعــيــنــيــات عــلــى أن هــنــاك 400 أو 
500 ألف عامل ســوري في لبنان، لكن 
لاحقا لم يعد الأمر يتعلق باستباحة 
ــل، إنــــمــــا صــــــار يــشــمــل  ــمــ ــعــ أســـــــــواق الــ
أسواق الإنتاج. صار لدينا مؤسّسات 
صـــغـــيـــرة وحــــاقــــون ومـــطـــاعـــم ومــهــن 
والــطــب...  المــحــامــاة  مــثــل  كليا  محمية 
صــــاروا مــوجــوديــن أيــنــمــا كـــان. الــعــدد 
يــخــتــلــف كــثــيــراً، هـــنـــاك فــــرق بـــن 500 
الجغرافي  ألف ومليونن. وتواجدهم 
ــــن وجــــودهــــم  ــا. فـــهـــنـــاك فــــــرق بـ ــ ــــضـ أيـ
فـــــي أمـــــاكـــــن يـــحـــتـــاجـــهـــم الاقــــتــــصــــاد، 

الدخل يصل إلى 70% ويتخطاها. 
الأمــر في لبنان يحتاج إلــى جديّة في 
الـــنـــقـــاش. الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل والـــهـــادف 
هناك  أن  يعني  نــأمــل،  كــمــا  للخسائر 
خيارات يتوجب نقاشها: هل الحاجة 
إلـــى الاســتــثــمــارات لــخــلــق فـــرص عمل 
تــتــقــدّم عــلــى الــحــاجــة لــتــأمــن شـــروط 
ــن هـــجـــرة الــــشــــبــــاب؟ الــخــيــار  ــدّ مــ ــحــ الــ
بـــرأيـــي، يــعــنــي أن الــنــســبــة الأكــبــر مما 
تبقى من موارد نقدية يجب أن تذهب 
لــتــأمــن الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة 
ــــب الــتــقــاعــد.  والــتــعــلــيــم المــجــانــي ورواتـ
الــنــقــاش واجــــب أيــضــا فـــي خــيــار آخــر 
مثل الــقــول بــأن الأولــويــة التي تتقدم، 
أن نـــردّ مــا تبقى مــن المــخــزون النقدي 
النقاش  يصبح  فقط  هنا  لــلــمــودعــن. 
متعلقا بخيارات سياسية انطاقا من 
شرعية السلطة. هذه الخيارات طبقية 
 ،

ً
ر في الهجرة. لنأخذ مثا

ّ
أيضا وتؤث

الــصــن الــشــيــوعــيــة الــتــي اعــتــبــرت أنــه 
مـــن أجـــل اســتــعــادة مــوقــعــهــا الــعــالمــي، 
يـــجـــب أن تــخــلــق مـــنـــاطـــق اقــتــصــاديــة 
الضرائب لاجتذاب  خاصّة معفية من 
التكنولوجيا،  وامــتــاك  الاستثمارات 
ــن إنــجــاب  ومــقــابــلــهــا مــنــعــت الأســـــر مـ
ــد واحــــــد لــلــتــقــلــيــل، عــلــى  ــ ــر مــــن ولـ ــثـ أكـ
ــدد الأولاد،  ــدى عـــقـــود مــقــبــلــة مـــن عــ مــ
الــخــيــاريــن تكون  تـــزاوج  لأنــه بنتيجة 
إلــى مرحلة أخــرى.  انتقلت  قــد  الصن 
أن الصن ورثــت بنية عمرية  الــواقــع، 
فــي زيـــادة عــدد الشريحة الأكــبــر عمراً 
وانخفاضا في عدد السكان. هذا خيار 
اتخذ بمعزل عــن صحته. والأمـــر هنا 
لا يــتــعــلــق بـــالأيـــديـــولـــوجـــيـــا، بـــل على 
تقدير للمخاطر وللمحيط قبل نعتها 
كــوصــفــة صــحــيــحــة، أو يــمــن ويــســار. 
يدفعان نحو  الــجــرأة  الكسل وضــعــف 
نرى  التوصيفات. هل  استسهال هذه 
نقاشا في هذه الخيارات بن الاعبن 
ــنـــان؟ بــالــطــبــع لا.  ــبـ الــرئــيــســيــن فــــي لـ
هـــذه عــامــة عــجــز بــنــيــوي فــي الــنــظــام 

السياسي.

- أبناء النظام يــروّجــون بــأن الأمــر يحتاج 
بلد  لبنان  أن  إلى ترتيب فقط على قاعدة 
إليه هو  الأمـــوال  تدفق  صغير وأن شــرط 
وقـــف الــفــســاد، وكـــأنـــه لــيــس هــنــاك عطب 
أساسي في بنية هذا النموذج وأنه يحمل 
عوامل تفجيره في الداخل؟ ما الذي يميّز 
بــن أبــنــاء الــنــظــام والــســلــطــة مــن مــصــارف 
البنية  وبــن  وغيرهم،  رساميل  وأصحاب 

الزعماتية السياسية؟
¶ هناك فــرق أساسي بن من يــؤدّي 
دوراً مرسوما، وبن الآخرين. فالغاية 
من الدور المرسوم مفهومة ومحدّدة، 
ــل فـــي تــحــقــيــق الأربـــــــاح. هــذا 

ّ
وتــتــمــث

إلــــى تحليل  أمــــر واضـــــح لا يــحــتــاج 
يريدون   ،

ً
مثا والشباب،  واستنتاج. 

وللتقدّم  دخــل  على  للحصول   
ً
عــمــا

الاجــتــمــاعــي، وهـــم يــبــذلــون الــجــهــود 
ــراد،  ــ عــلــى هـــذا الأســـــاس. غـــايـــات الأفـ
بــمــقــدار مــا هــم يــتــصــرّفــون فــي إطــار 
الـــدور المــرســوم، هــي غــايــات معلومة 
سلفا وليست مفاجئة، بينما يختلف 
الأمر عندما يكون للدور الملقى على 
شخص ما، تبعات )وهنا تأخذ كلمة 
ســيــاســة بـــعـــداً آخـــــر( ســيــاســيــة. فا 
تعود لديه السهولة نفسها بسلوكه، 
ولا سيما في الأزمــات، كما خارجها 
ــور غــداً  أيــضــا، أي عــنــدمــا تــكــون الأمــ
الشخص مضطر  فهذا  الأمـــس،  مثل 
ــتـــي  الـ الأدوار  ــل  ــ كــ إلـــــــى  يـــنـــظـــر  أن 
تنطلق  التي  والــطــروحــات  تتناقض 
مــنــهــا فـــي المــجــتــمــع. أي بـــن المــــودع 

ــاكـــن فــيــهــا فـــوائـــض مــحــلــيّــة  أو فـــي أمـ
المــخــيــف،  لــلــهــجــرة بسببهم.  اضــطــرت 
هـــو أن الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا هـــي مـــن أبـــرز 
أي  على  الاقــتــصــادي.  النموّ  محرّكات 

ديموغرافيا يجب أن نستند؟

فــي كل  الإفــــلاس  مــع  تتعامل  لــم  السلطة   -
المراحل. واجهت الإفلاس المخفي في الدفاتر 
بتحفيز التدفقات من الخارج عبر مؤتمرات 
وانتقلنا  التدفقات  شحّت  ولاحقا  بــاريــس. 
الإفــلاس، وصرنا نتبادل  إدارة  إلــى مرحلة 
 

ّ
»الحق شكل  على  بالمسؤوليات  الاتهامات 
على السلسلة« و»سوء إدارة الشأن العام«، 
الــنــمــوذج ليس  الــواضــح أيضا أن  بينما مــن 
 للاستمرار إلا بهذه التدفقات، فالأمر 

ً
قابلا

لا يتعلق بقرار التوقف عن السداد فحسب، 
إنــمــا لـــم يــكــن هــنــاك نــقــاش فـــي الــخــيــارات، 
انخرطتم  الــرســامــيــل،  أصــحــاب  أي  وأنـــتـــم، 
في لعبة »الحق على من« وأنتم كنتم أكثر 
المستفيدين من حقبة تثبيت سعر الصرف 

ودعم الاستهلاك؟
مــؤشــرات  فــي  استثناء  ليس  لبنان   ¶
ــــاك عـــــن ألمــــانــــيــــا وأمــــيــــركــــا.  ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المعيشي  المستوى  يحسّن  الاستهاك 
للكل. فهل كان خطأ أن 150 ألف أسرة 
لها  أتيح  أو  أو سيارة،  كت منزلًا، 

ّ
تمل

ــارج؟ لـــكـــن مــا  ــ ــخـ ــ ــاء إجـــــــازة فــــي الـ قـــضـ
حــصــل هــو أن الإنـــتـــاج لــم يــكــن كافيا، 
ولم نقدر على تسديد ثمن ذلك بسبب 
النقد   - التحويات  مثلث  إدارة  ســوء 
ــردّ عنها  - ســعــر الـــصـــرف. الــهــيــئــات تــ
الضربات. اليوم هناك 50% من الطاقة 
التجارية خــارج الــســوق. الــدولــة رمت 
كـــل شــــيء عــلــى الــهــيــئــات والمـــصـــارف. 
اقتصاد الكاش هو كارثة، فإذا لم يكن 
لــديــنــا مـــصـــارف تــتــوقــف كـــل الأعـــمـــال. 
كــروغــمــان يــقــول إنـــه إذا كــانــت هــنــاك 
أزمة مصرفية فوق أزمة مالية ونقدية، 
فنحن في مستوى آخر من الأزمة، ولا 
سيما في لبنان حيث لا توجد أسواق 
مالية والوساطة المالية مقتصرة على 
المـــصـــارف فــقــط. الــهــيــئــات إلـــى جــانــب 
جــمــعــيــة المـــصـــارف تـــدافـــع عـــن حــقــوق 
المودعن لأننا نحن وغيرنا مودعون. 
الاقتصادية  للحياة  الأساسي  المحرّك 
ــرفــــي، صـــحـــيـــح أن  هــــو الـــقـــطـــاع المــــصــ
هناك انتعاش لكن الأموال لا تدور في 

الاقتصاد.

ــد داخــلــيــا فــي حــدود 
ّ
- ألــيــس الــنــشــاط المــتــول

ـــز 
ّ
مـــحـــف ــاد  ــ ـــصـ ـــتــ الاقــ وأن  جـــــــــداً،  مـــتـــدنـــيـــة 

بالاستهلاك المستورد؟
ــواد  ¶ نــحــن نـــســـتـــورد لــلــصــنــاعــة، ومــ
أولية للسياحة. ليس لدينا شيء في 
الـــعـــام وزارة الاقــتــصــاد  لــبــنــان. مــديــر 
يقول إننا نستورد 86% من حاجاتنا 

الغذائية. الاستهاك ليس شرّاً. 

توزيع  إدارة  عملية  تــجــاه  موقفك  هــو  مــا   -
الخسائر التي تقوم بها السلطة؟

ــائـــر.  ــلـــمـــة خـــسـ ــــظ عـــــن كـ
ّ
ــا أتــــحــــف ــ ــ ¶ أنـ

فــــــالــــــدولــــــة راكـــــــمـــــــت ديــــــنــــــا ســــيــــاديــــا 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، وعــنــدمــا وقعت 
المالية، والآن  الفجوة  في عجز ظهرت 
إنهم يريدون توزيع خسائر.  يقولون 
أنــه لا يريد  ــقــتــرض يــقــول للمُقرِض 

ُ
الم

يسميها خسائر.  وأنـــه  ديــنــه  تــســديــد 
ــارت إلـــى  ــ ــ ــــذه هـــرطـــقـــة. الـــهـــيـــئـــات أشـ هـ
هرمية في المسؤولية؛ الدولة، المصرف 
لكنهم  التجارية.  المــركــزي، والمــصــارف 
يــقــولــون إن المـــصـــارف الــتــجــاريــة هي 
المـــســـؤولـــة. أن يــتــم تــحــمــيــل المــصــارف 
فــوق طاقتها، بالإضافة إلــى كــام عن 
شطب الــودائــع هو أمــر مرفوض وهو 

وصفة للإفاس.

، وبــــن مــالــك 
ً
وصـــاحـــب الــبــنــك مـــثـــا

الشقة والمستأجر... وبالتالي قرارات 
أعقد  الشخص أصعب ومهمته  هــذا 
بــكــثــيــر مـــن أصـــحـــاب الــــــدور المـــحـــدّد 
سلفا. من المفهوم ما سيقوله التجار 
ــفــــون  وأصـــــحـــــاب المـــــصـــــارف والمــــوظــ
والمـــتـــقـــاعـــدون، ولــــن يـــكـــون مــفــاجــئــا. 
إنما العمل السياسي في حالة الأزمة 
هو المعرفة والجرأة لحسم الخيارات 
الــتــي ستصيب أنــاســا وتــفــتــح آمـــالًا 
تقنية.  آخرين. ليست مسألة  لأنــاس 
ــــذه خــــيــــارات.  ــنـــوقـــراط. هـ ــكـ لـــيـــســـوا تـ
فلننظر إلى السعودية وإيــران حيث 
الـــخـــيـــارات مــحــفــوفــة بــمــخــاطــر. في 
الخيارات،  لبنان لا أحد يواجه هذه 
بل كل واحــد منهم يطالب بحصّته. 
السياسية  المسؤولية  لكن  نفهمهم. 
تشمل معرفة كل هذه الأدوار لمعرفة 
فيتم  الأدوار،  هــذه  تــرســم  منطلقات 
ــذه  أخــــــذ الـــــقـــــرار لـــلـــمـــفـــاضـــلـــة بـــــن هـ
قــدرة  كليا  تتعطل  المــجــمــوعــات. هنا 
الزعماء في لبنان على أخذ القرارات 
ــــدون بــكــونــهــم  ــيّـ ــ ــقـ ــ بــــمــــجــــرد أنــــهــــم مـ
زعــمــاء طـــوائـــف. هــنــا قــضــيــة الــنــظــام 

السياسي.
قالها رفيق الحريري بوضوح: »شراء 
السلم الأهــلــي بــالــديــن«. كــان يأمل أن 
المنطقة "بتزبط" والدين ينتهي. سقط 
الأمر في عام 1997. لكن بالفعل، هذا 
معناه آلية توزيعية، تدفع الكتل التي 
تــكــوّنــت أيــــام الـــحـــرب إلــــى الارتـــضـــاء 
بأن تصبح شريكة في تعاونية، وألا 
خـــذ هـــذا الخيار 

ُ
تــعــود إلـــى الـــحـــرب. أ

عــام 1989 وسقطت مقوماته في  فــي 
عام 1997 وأدّى إلى الأزمة. أما اليوم 
أي  با  انتظار  مرحلة  في  فأصبحنا 
نقاش في أي خيار. في وقتها كانت 
آلـــيـــة الـــتـــوزيـــع هـــائـــلـــة: تــثــبــيــت سعر 
الصرف وتعزيز القدرة الشرائية التي 
جــعــلــت مـــن عــائــلــة بــســيــطــة أن يــكــون 
 .

ً
لديها عاملة في الخدمة المنزلية مثا

وهذه العاملة تحصل على 150 دولاراً 
لــتــؤسّــس بيتا فــي بــلــدهــا، بينما في 
لبنان فإن الدخل الذي سمح بتسديد 
هــذا المبلغ لها، دفــع الأســعــار المحليّة 
قياسا على أميركا إلى الارتفاع ثاث 
مـــــرات، أي أصــبــحــنــا أغــنــى مــمــا كــان 
قياسا على أميركا ثاثة مــرات. وفي 
النتيجة لم يعد بإمكاننا تصدير أي 
شيء، بل بات لدينا قدرة استيراد بما 
فيها عمالة، وغــاء في كلفة المعيشة 
وهجرة في الشباب. هذه كانت عملية 
توزيع محكمة تترجم خياراً سياسيا 
بالفساد.  تسميته  يمكن  مجتمعيا. 
أي شــعــار يــعــبّــر عــن خــيــار مجتمعي 
ــتـــصـــادي. لــيــســت مــســألــة  ســيــاســي اقـ
فساد جهة ما بدرجة أكبر من غيرها؛ 
ــع الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة واســـتـــمـــرار  ــ رفــ
الــعــجــز الــبــنــيــوي، ووظــيــفــة المــصــارف 
العجز  لتمويل  المصارف  باستجاب 
ــام الـــنـــاس بــــأن لــديــهــا  ــهـ الـــبـــنـــوي، وإيـ
ــذا خــيــار لا يــجــوز  قــــدرة شـــرائـــيـــة... هـ
اختزاله بكلمة فساد باعتبار أن إزالة 
الــفــســاد يــؤمّــن مــســاراً صحيحا نحو 
ــبّــق واستمرّ 

ُ
الازدهــــار. هــذا الخيار ط

انتهى  مقوّماته.  ل 
ّ
تعط رغــم  تطبيقه 

الــرجــوع إليه.  الــخــيــار ولا يمكن  هــذا 
لذا، التفليسة والهجرات هما مكونن 
عنه،  منفصلن  وليسوا  الخيار  لهذا 
 على 

ّ
والـــكـــام الــســائــد عــن أن »الـــحـــق

ــران أو أمـــيـــركـــا وجـــمـــاعـــة الــخــلــيــج  ــ إيــ
وبكرا منظبطها وبترجع«، هي قراءة 
تعبير  هــي  إنما  أغبياء،  بها  يقوم  لا 

عن عجز.

في  بالخسائر  الخسائر  تختصر  أنــت   -
المــصــارف، لكن في إدارة الأزمــة تتمظهر 
ــرة والإفــــــــــــراط فــي  ــجــ ــهــ ــ خـــســـائـــر مـــثـــل ال
الاعــتــمــاد عــلــى الاســـتـــيـــراد، وهــنــاك شبه 
عريض  واتساع  الوسطى،  للطبقة  تدمير 
التي  الخيارات  الأفقر... فما هي  للطبقات 
تراها مناسبة للتعامل مع هذه الخسائر 

أيضا؟
أكــــاف  ــزد لأن  ــ يــ لــــم  ــهــــاك  ــتــ ¶ الاســ
جــائــحــة  بـــســـبـــب  زادت  الاســــتــــيــــراد 
 
ً
كورونا وبسب حرب أوكرانيا، فضا
عن أن لبنان هو منصّة لاستهاك 
السوري في لبنان وفي سوريا. كما 
أن الــحــديــث عـــن الــــــدولار الــجــمــركــي 
ورأينا  والتخزين،  الاستهاك  ز 

ّ
حف

ت كبير يتعلق 
ّ
استيراد ظرفي ومؤق

ــألـــواح الــطــاقــة الــشــمــســيــة. الــقــطــاع  بـ
الــتــجــاري بـــاع بــالمــفــرق نــحــو مليار 
دولار ذهـــب ومــجــوهــرات. وفـــي عــام 
2023 لن نرى العجز الذي رأيناه في 
عام 2022. جنى عمر الطبقة الوسط 
ذهب في المصارف، وإعــادة تدعيمه 
ــــع،  ــــودائـ ــادة تـــكـــويـــن الـ ــ ــإعـ ــ ـــصـــل بـ

ّ
مـــت

ــهــــل تـــعـــزيـــز المـــخـــزون  ــه مــــن الأســ ــ لأنـ
عــلــى تــولــيــد مــداخــيــل جــديــدة. لست 
يائسا لكن الدولة لم تأخذ الخيارات 
الــكــبــيــرة بــعــد، ولـــم تــبــتّ بــمــوضــوع 
الودائع، وهناك قرار يتعلق بالنزوح 

السوري وتأمن العودة.

- إجاباتك ليست واضحة؛ هل أنت تعتبر 
كانت  السلطة  خذتها 

ّ
ات التي  الخيارات  أن 

عــشــوائــيــة وتــحــمّــل طــبــقــات، وتــدفــع نحو 
الهجرة؟

خذ أي قــرار مــن أربــع سنن 
ّ
¶ لــم يُت

كأنها تستحي  الحكومة  اليوم.  إلى 
بقراراتها. 

- ســواء انتخب جهاد أزعــور أو سليمان 
فرنجية، فما الفرق بالنسبة إلى الخيارات؟
رئــيــس جمهورية  يــأتــي  أن  المــهــم   ¶
يجمع اللبنانين، ويفتح الباب على 
اســتــقــطــاب الـــــــدولارات مـــن الــخــلــيــج. 
بالنسبة إليّ، من ينجح، هو من يقدر 
على ردّ الدولار السعودي إلى لبنان 
من خال استقطاب السيّاح، وإعادة 
فتح أبواب التصدير، والاستثمارات 
المباشرة. نحن نعيش اليوم في ظل 
خنقة مالية من الخليج. أما الرئيس 
ــلـــى الــتــشــبــيــك المــــالــــي مــع  ــادر عـ ــ ــقـ ــ الـ
الخليج، وانتظام العمل المؤسساتي 

.
ً
سيكون بطا

أنــت تتحدث عــن خــيــارات سياسية قد   -
لا تــكــون مــتــاحــة فــي ظــل تــمــوضــع لبنان 
خـــارجـــيـــا، فــهــل المـــشـــروع الأســـاســـي هو 

التشبيك المالي مع الخليج؟
¶ مـــا أقـــولـــه أنـــه يــجــب أن نــتــفــق في 
الـــداخـــل، وأن نــنــظــر بــشــكــل أســاســي 
ــارج.  ــن الــــخــ إلـــــى مـــصـــدر الأمــــــــوال مــ
الخليج لطالما ساعد لبنان. يجب أن 

نردّ هذه المشهدية للبنان.

- كأنك تقول: »بترجع بتظبط«؟
ــبـــط. لـــبـــنـــان  ــظـ ــتـ ¶ أكــــيــــد بــــتــــرجــــع بـ
ــة وقــــــــــادر عــلــى  ــعــــطــــب« بــــســــرعــ ــنــ »يــ
الانــتــعــاش بــســرعــة. هــنــاك تــحــديــان 
ــنــــازحــــون  وجـــــــوديـــــــان؛ الـــــــودائـــــــع، الــ
ــــون. الــــحــــكــــومــــة لـــــم تـــأخـــذ  ــــوريــ ــســ ــ الــ
قرارات جازمة بعد في هذه المسائل. 
ــب 

ّ
ـــع ولــــو تــطــل ـــودائـ يــجــب تــكــويــن الـ

الأمـــر عــشــرة ســنــن، وإعــــادة تنظيم 
الـــعـــودة إلــــى ســـوريـــا. هــــذه مــخــاطــر 
وجودية. مهما كان النموذج، الأكيد 

بترجع بتظبط.

هل الحاجة إلى الاستثمارات لخلق 

م على الحاجة 
ّ

فرص عمل تتقد

 من هجرة 
ّ

لتأمين شروط الحد

الشباب؟ هذا يعني نقاشاً في ما 

إذا كانت النسبة الأكبر مما تبقى 

من موارد نقدية يجب أن تذهب 

لتأمين التغطية الصحية الشاملة 

والتعليم المجاني ورواتب التقاعد

)أرشيف 

ــ مروان 

طحطح(

)هيثم 

الموسوي(

لو كان لدينا حوكمة صالحة، لكان 

أي نموذج سيصلح في لبنان، سواء 

كان يميل نحو اليمين أو اليسار

شربل نحاس:  

نحن الآن في مرحلة اللاخيار للاستعفاء
عن التعامل مع الأزمة

اس:  
ّ

نقولا شم

مشروعنا التشبيك المالي مع الخليج 
بكرا أكيد بترجع تظبط

سنوات  ــع  أربـ  
ّ
مــضــي بعد 

معها  التعامل  يــزال  لا  ــة،  الأزم انفجار  على 

بل  عادية،  أزمة  ليست  هي  ومؤقتاً.  ظرفياً 

بكل  السلطة  لعقود.  تراكمات  نتيجة  تأتي 

عاتها تتعامل مع الأزمة بفي 
ّ

أشكالها وتنو

لا  القضايا...  وترقيع  الوقت،  تقطيع  إطــار 

الكل   .
ً
حلولا يناقش  أو  استراتيجية  لديه  أحد 

ة 
ّ

الحص زاويــة  من  الأزمــة  مع  التعامل  يريد 

 ،
ً
التي يمكن زيادتها أو اقتناصها. الدعم مثلا

د نحو 14 مليار 
ّ

في بداية الأزمة، وبموجبه بد

دولار من مخزون لبنان بالعملات الأجنبية، هو 

مثال على نوعية القرارات. مواجهة الوقائع 

قرارات  ظل  في  به  القيام  يمكن  أمراً  ليس 

عملية  مثل  مسائل  أيضاً  ومثلها  كهذه. 

توزيع الخسائر، أو رسم دور وتوجهات جديدة 

العمالة  لصناعة  خزاناً  سيبقى  هل  للبنان؛ 

ر 
ّ

والهجرة؟ هل ما تبقى لديه من موارد توف

له نهوضاً، ولو بطيئاً؟ هل بإمكانه أن يلعب 

دوراً ما وسط محيط يغرق بتكتلات سياسية 

للخارج؟  ومالية  اقتصادية  وتبعية  متنافرة 

في لبنان النقاش محصور بالهوية الزعاماتية 

أو  للجمهورية  رئيس  انتخاب  بالمشروع.  لا 

تعيين حاكم لمصرف لبنان وغيره... للآن ليس 

النظام  أبناء  للنقاش.  مطروح  مشروع  هناك 

يرون أن استعادة النموذج السابق متاحة إذا 

مع  المالي  التشبيك  إعادة  من  لبنان  ن 
ّ

تمك

مقابل  المالي  ل 
ّ

التسو إلى  )العودة  الخليج 

يرون  آخرون  ثمة  بينما  السياسي(،  الارتهان 

خيارات  بين  المفاضلة  تستوجب  الوقائع  أن 

ليست مطروحة بعد

قضية

التعامل مع الوقائع: أي  خيارات؟ أي مشروع؟

تحصل  لــم  والــهــجــرات  التفليسة   ¶
مـــســـائـــل  ــذه  ــ ــهـ ــ فـ ــأة.  ــ ــجــ ـــ فـ أو  ــة  ــ ــدفـ ــ صـ
تراكمت من وقت ما في الثمانينيات. 
نتج نظام سياسي، ثم رسا 

ُ
أ يومها 

فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، واســتــمــر 
نحو ثاثن سنة، وهو نظام الهدنة. 
ــبـــادئ  ــق مـ ــ ــذا الـــنـــظـــام وفــ ــ لــيــعــمــل هــ
ب 

ّ
تطل والميثاقية،  التوافقية  إقـــراره 

الأمر وصيّا خارجيا أو حكما، وكان 
يقوم على تافي الحرب والتفاوض 
المــســتــمــرّ عــلــى تــوزيــع كــل شــــيء، من 
تعبّر  لا  الهدنة  المــغــانــم.  إلــى  الأدوار 
عن دولة وليست حربا أيضا. يحتاج 
هذا النظام وظيفيا إلى هجرة تأتي 
بــالأمــوال، وإلــى هجرة وافــدة للعمل 
الــداخــل، على أن تتراكم الأمـــوال  فــي 
ــديـــون. مـــن لــحــظــة بــدايــتــه  الــــوافــــدة كـ
التي  الطبيعية  مفاعيله  يــراكــم  كــان 
ــرة. أيٌّ  ــجــ ــهــ ــــالإفـــــاس والــ تـــرجـــمـــت بـ
كان لديه مشروع، لا يمكن أن يكون 
الــهــدنــة، وأن يجري  إلا إنــهــاء نــظــام 
ــي عـــن فــكــرة أن قــيــام شــرعــيــة 

ّ
الــتــخــل

الدولة هو رهن توافق أطراف الهدنة. 
لـــــــذا، نــــقــــول إن الأزمــــــــة هــــي فـــرصـــة. 
ستبقى الطوائف، وسيبقى الزعماء، 
الدولة مرتهنة  لكن لا تعود شرعية 
المشروع ليس مطروحا  هــذا  لهؤلاء. 
قــبــل أي لاعــــب ســيــاســي  مـــن  الآن، لا 
فعلي من هؤلاء الذين يذكّرون دائما 
بــالــقــانــون والـــدســـتـــور، مـــع أن الأمـــر 

يتعلق بما هو ممارس فعليا.

رئـــيـــس  دور  أو  طــــمــــوح  هـــــو  مـــــا  إذاً،   -
الجمهورية؟ وما هو مضمون المشروع؟ 

¶ في أحسن الحالات، وضمن منطق 
انــتــظــار الــتــرتــيــب الــخــارجــي - لــذلــك 
مـــهـــم جـــــداً مــــا يـــقـــولـــه الـــســـعـــوديـــون 
والإيـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــون والأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون 
والفرنسيون وغيرهم - يصبح الأمر 
أنـــه عـــدم وجـــود رئــيــس للجمهورية 
هناك راحــة لــهــؤلاء وإعــفــاء مــن قيام 
يتطلب  قــد  حكومة  فإنشاء  حكومة. 
الحكومة  لهذه  لكن لا يمكن  أشــهــراً، 
إذا تشكّلت إلا أن تأخذ قرارات بشأن 
الــرواتــب والموظفن وإعـــداد المــوازنــة 
والكهرباء وحاكمية مصرف لبنان... 
أن  الحكومة مجبرة  بمعنى أوضــح، 
قــرارات على صعيد الخسائر  تتخذ 
والتفليسة والهجرات. وجود رئيس 
للجمهورية هو إحراج. لكن قد يأتون 
بــرئــيــس جــمــهــوريــة تــحــت الــضــغــوط 
إطــالــة  الـــخـــارجـــيـــة، وســـيـــكـــون دوره 
حكومة  تأليف  أي  الانتظار،  مرحلة 
والتفاوض مع صندوق النقد، حتى 

تأتي طبخة الخارج والأموال.

- في ظل وجود دعوات إلى تطبيق ليبرالية 
فعلية بعيدة من ليبرالية الطوائف المتوافرة 
في لبنان، هل يأخذ الصراع على السلطة 
ــاد حـــرّ  ــتـــصـ ــا بــــن اقـ ــيـ طـــابـــعـــا أيـــديـــولـــوجـ
ونــمــوذج آخـــر؟ وهــل المــقــصــود بالانتظار 
إعادة قولبة النموذج بشكل ليبرالي صافٍ 

من العلاقات الطائفية؟
ــتـــصـــاد حـــــرّ، يجب  الاقـ أن  مــقــولــة   ¶

ــداد الــيــووربــونــد تــمّ  ــف عــن سـ
ّ
- الــتــخــل

م.
ّ
بشكل غير منظ

داخلي  فلتان  في ظل  ت 
ّ
المتفل الدعم   -

وتهريب إلى الخارج.
بتسديد  يتعلق  الـــواقـــع  بــقــوّة  قــــرار   -
التسليفات المصرفية للقطاع الخاص 

باللولار أو بالليرة اللبنانية.
 51 كــبّــدا  التسليفات  وتــســديــد  الــدعــم 
ــوال المـــودعـــن. لم  ــ مــلــيــار دولار مـــن أمـ
يفرُط النموذج، فلو كان لدينا نموذج 
وســـطـــي  أو  اشــــتــــراكــــي  أو  لـــيـــبـــرالـــي 
بينهما كان سينهار بسبب سوء إدارة 

الشأن العام.
يــــمــــكــــن أن  ثــــــــاث مــــســــائــــل لا  هـــــنـــــاك 
البعض في وقت  تتوافق مع بعضها 
واحـــد؛ حــريــة الــتــحــويــات، استقالية 
ــارج  ــخــ ــاه الــ ــجــ الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة تــ
والـــتـــحـــكّـــم بـــالـــفـــوائـــد، وتــثــبــيــت سعر 
الأمــور  القيام بهذه  الــصــرف. لا يمكن 
الــثــاثــة مــعــا. فــــإذا اتــفــق عــلــى الإقــــرار 
ــيـــت ســعــر  ــبـ ــثـ ــاويــــل وتـ ــتــــحــ بـــحـــريـــة الــ
علينا  م 

ّ
سيتحت فبالنتيجة  الــصــرف، 

أن نرفع أسعار الفوائد حتى لا تخرج 
الأموال. أما إذا أغلقنا باب التحويات 
ــــرف، فـــبـــالإمـــكـــان  ــــصـ وثـــبّـــتـــنـــا ســـعـــر الـ
ــــرض ســــعــــر فـــــائـــــدة مـــنـــخـــفـــضـــة لأن  ــ فـ
الأموال لن تخرج. لكن في لبنان تقرر 
تثبيت سعر الصرف وحريّة التحويل، 
ذلـــك من  لمــا يتطلبه  ارتـــقـــاب  مــن دون 
السياسة  فــائــدة خيالية. هــذه  أســعــار 
أتــت كنتيجة ولــم تكن خــيــاراً. لــذا، من 
يـــكـــون سعر  أن  يــجــب  فـــصـــاعـــداً،  الآن 
الصرف نتيجة للقرارين الآخرين. أنا 
مع أن تبقى حرية التحويل، وأن يكون 
للسياسة النقدية استقالية تتيح لها 
التحكّم بأسعار الفائدة، على أن نقبل 
بأن يكون سعر الصرف عائما ومداراً. 

تثبيت سعر الصرف لم يعد مقبولًا.

- تتحدث عن سوء إدارة أدّى إلى الانهيار، 
بعد  للحياة  قابل  النموذج  إن  تقول  وكأنك 
يتعلق  لا  الأمـــر  أن  بمعنى  إدارتــــه،  تحسن 
بخيارات اتخذتها القوى السياسية لتنظيم 

الاقتصاد والمجتمع أدّت إلى الانهيار؟
¶ أفضل الاقــتــصــادات، أن يكون فيها 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة حــقــيــقــيــة ومـــؤسّـــســـات 
فـــعّـــالـــة ولــيــســت اســمــيــة كــمــا هـــي في 
ليبرالي  نظام  فيها  يكون  وأن  لبنان، 
ــنـــاس حــــوافــــز لــخــلــق  ــلـ ــكــــون لـ ــيـــث يــ حـ
 

ّ
الثروة وتوزيعها مع تطعيمها بشق

اجتماعي أساسي لحماية الناس، ولا 
سيما في هذه المرحلة.

الـــرســـامـــيـــل  أن أصــــحــــاب  تـــفـــسّـــر  كـــيـــف   -
الهيئات  يُــدعــى  ــار  إطـ فــي  لون 

ّ
يتشك الــذيــن 

ــاد  »فــــســ ـــ ــ ــيــــرون إلــــــى ال الاقــــتــــصــــاديــــة، يــــشــ
سياسي« باعتباره الخلل الأبرز؟

الإدارة.  ســــــوء  هــــو  الأبــــــــرز  ــل  ــلـ الـــخـ  *
ــرارات  ــ ــقــ ــ ــ ــي تـــلـــك ال ــ الأســـــــــاس يـــكـــمـــن فـ
المتخذة أو القرارات التي لم تتخذ. لو 
لــديــنــا حــوكــمــة صــالــحــة، فـــأي نــمــوذج 
كــان يميل  لبنان، ســـواء  فــي  سيصلح 
نــحــو الــيــمــن أو الـــيـــســـار. الـــحـــرب في 
ربما  الكثير.  لبنان  فــي  كلفت  ســوريــا 
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النظام
الذي سقط

هو عدد السيارات الجديدة التي تم استيرادها إلى 
لبنان خــال قمّة ســنــوات الأزمـــة )بــن عامي 2020 
اللبناني نحو  ف هــذا الأمــر الاقتصاد 

ّ
و 2022(. كل

2.4 مليار دولار، أي ما يساوي نحو 13% من قيمة 
ارتفع  الــســيــارات  اســتــيــراد  الــحــالــي.  ي 

ّ
المحل الناتج 

في عام 2022 تحديداً، وهو ما يُعزى إلى قرار رفع 
ســعــر صـــرف الــــدولار الــجــمــركــي الـــذي دفـــع التجار 
بــهــدف تخزينها لاستفادة  الــســلــع  اســتــيــراد  إلـــى 
الـــدولار الجمركي قبل رفعه. ففي  من سعر صــرف 
مــا قيمته 1.3 مليار  تــم اســتــيــراد  فــقــط  عـــام 2022 
دولار )78110 سيارة(، بمعدّل سعر 17 ألف دولار 
لــلــســيــارة الـــواحـــدة. إن ارتـــفـــاع هـــذه الأرقـــــام، خــال 
ســنــوات الأزمـــة يُعبّر عــن أمــريــن: الأوّل هــو اعتماد 
ــفـــرط عــلــى الـــســـيـــارات، وذلـــك  الـــســـوق الــلــبــنــانــي المـ
النقل العام نتيجة غياب السياسات  بسبب غياب 
الــعــامّــة الــتــي تــدفــع بــاتــجــاه هــذا الــخــيــار. وهــو أمر 
ف الاقتصاد اللبناني سنوياً بأشكال مباشرة، 

ّ
يُكل

مثل ارتفاع فاتورة استيراد السيارات والمحروقات 
كلفة  ارتفاع  مثل  مباشرة  غير  وبأشكال  وغيرها، 
السير  زحمة  كلفة  وارتــفــاع  اللبنانين  على  النقل 
على الاقتصاد. أما الأمــر الثاني فهو زيــادة الهوّة 
الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة اللبنانية، لأنـــه مــا زال  بــن 
سر غير قادرة على استيراد أمور مكلفة مثل 

ُ
هناك أ

السيارات )بمعدّل 17 ألف دولار للسيارة الواحدة( 
في حن أن هناك نسبة هائلة من الأسر غير قادرة 

على تأمن حاجياتها اليومية الأساسية

هو عدد المسجلن على منصّة برنامج الأكثر فقراً 
الإلــكــتــرونــيــة لــــدى افــتــتــاحــهــا فـــي وزارة الــشــؤون 
الاجتماعية. يُــعــبّــر هــذا الــعــدد عــن »أربــــاب الأســر« 
ما  مساعدة  إلــى  بحاجة  أنفسهم  يعتبرون  الــذيــن 
من الدولة، حتى ولو كانت هذه المساعدة بسيطة. 
ألــف أســـرة تعتبر نفسها  بمعنى آخـــر، هــنــاك 620 
فقيرة، لدرجة يحتاجون فيها إلى الدعم المادي من 
الدولة. هذا العدد قد لا يُعبّر عن النسبة الحقيقية 
 

ّ
، لأنه قد يشمل عمليات الغش

ً
للأسر المحتاجة فعا

لــلــحــصــول عــلــى مـــدخـــول إضـــافـــي مـــن دون حــاجــة 
ماسة إليه، إلا أنه حتى مع احتساب هذه النسبة، 
ل هامش »خطأ« أو »كذب« بهدف الانتفاع 

ّ
التي تمث

الــتــي سجّلت  الــخــروقــات  على  قياساً   ،%20 بنحو 
فـــي بــرنــامــج اســـتـــهـــداف الــفــقــر ســابــقــاً، يــبــقــى رقــم 
الخسارة  أســـرة، رقماً كبيراً جــداً. عملياً،  ألــف   500
المحليّة،  العملة  انهيار  التي تلقتها الأجــور، بفعل 
الفقر ترتفع  البطالة، جعل نسب  وارتفاع معدلات 

بشكل كبير

ألفاً
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ــــروض الإســـكـــان  هـــو حــجــم الانـــخـــفـــاض فـــي عــــدد قـ
فــي المــصــارف اللبنانية. فــفــي عـــام 2018 كـــان عــدد 
الــقــروض يُــجــاوز 132 ألـــف قـــرض، أمـــا فــي تشرين 
الأوّل 2022 بلغ عدد القروض نحو 70 ألف قرض. 
وقد انخفضت قيمة هذه القروض من 12.9 مليار 
دولار إلى نحو 5.3 مليارات دولار. هذا الانخفاض 
هو عبارة عن قــروض تم سدادها في هــذه الفترة، 
وقـــد تـــم ذلـــك بــاســتــغــال الـــفـــرق بـــن قــيــمــة الــــدولار 
المصرفي والــدولار السوقي. أما المشكلة الحقيقية، 
فهي عــدم إصـــدار قــروض إســكــان جــديــدة، وهــو ما 
يعني أن القدرة على امتاك منزل في لبنان أصبحت 
ضــعــيــفــة، وخــصــوصــاً مــع انــخــفــاض قــيــمــة الأجـــور 
الحقيقية. يعود هذا الأمــر إلى فقدان السيولة في 
القطاع المصرفي اللبناني، الذي أصبح عاجزاً عن 

الإقراض

ألفاً
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هو عدد المهاجرين اللبنانين بن عامَي 2020 و 2022 
 2018 عامَي  أضفنا  وإذا  للمعلومات.  الدولية  بحسب 
و2019، يصبح الرقم 254 ألف مهاجر. يُعبر هذا الرقم 
ــه لـــدى مــقــارنــتــه مــع مــوجــات  ــم أنـ عــن أزمــــة طــاحــنــة، رغـ
الــواضــح  لكن  كــبــيــراً،  تــســارعــاً  للهجرة لا يظهر  سابقة 
الهجرة صــارت فردية وليست  أن  الأرقـــام  من تفاصيل 
عائلية، وأنها هجرة شباب الهدف الأساسي منها هو 
العمل. التسارع مرتبط أيضاً بمدى توافر الهجرة إلى 
الدول المقصودة، ففي السنوات الماضية كان هناك شبه 
 عن الأزمة 

ً
إغاق على اللبنانين في دول المقصد، فضا

الاقتصادية في الخارج التي بدأت مع جائحة كورونا 
م 

ّ
ل حركة السفر بن البلدان وتضخ

ّ
في عام 2020 وتعط

الأسعار في الخارج وانحسار المشاريع الكبرى في دول 
الــســيــاســي والأمــنــي  انــعــدام الاســتــقــرار  الخليج بسبب 
ــك يــبــقــى نــمــط هــجــرة  ــع ذلــ ــحــــروب فـــي المــنــطــقــة. ومــ والــ
المهاجرين  عــدد  ازديـــاد  مقابل  فــي  مرتفعاً،  اللبنانين 
إلى لبنان، سواء بسبب الهجرة الجديدة إليه )من مثل 
نزوح السورين( أو بسبب ازدياد أعداد الموجودين في 
ع 

ّ
 على توز

ً
. هذا الأمــر سينعكس مستقبا

ً
لبنان أصــا

نسب المقيمن في لبنان بن مهاجرين وسكان أصلين 

ألفاً
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ــــذي يـــضـــمّ الـــديـــن الــعــام  هـــو حــجــم الـــديـــن الإجـــمـــالـــي الـ
والدين الخاص. ورغم أن حجم الدين يظهر انخفاضاً 
 ،%73 بنسبة  أي   ،2017 عــام  فــي  دولار  مليار   134 مــن 
إلا أنــــه انــخــفــاض مــضــلــل يــوحــي بــــأن مــســار الــتــعــافــي 
متقدّم بينما الواقع أن عبء الدين مقارنة مع انخفاض 
بنسبة  الحقيقية  الأجــــور  قــيــمــة  وانــخــفــاض  المــداخــيــل 
اتخاذ  السلطة عن  أن أحجام  المفارقة  أكبر.  بــات   ،%85
خيارات لمواجهة الأزمة، أدّت إلى انخفاض قيمة الدين 

وانهيار في مداخيل الأسر

ــفــن مــن »كــبــار المـــودعـــن« فــي عــام 
ّ
هــو عـــدد المــصــن

مليارات   6 ودائــعــهــم نحو  قيمة  بلغت  وقــد   ،2022
مــلــيــون دولار  مــلــيــاراً و486  مــع 12  مــقــارنــة  دولار 
فــي عــام 2018 حــن كــان عــددهــم 103 مــودعــن. هذا 
الانخفاض في العدد وفي قيمة الودائع يُعزى إلى 
أمرين: تهريب الأموال الذي استفادت منه هذه الفئة 
بشكل حصري، وسحب الودائع عبر التعاميم التي 
إطــفــاءهــا عبر تسديد  أو  لبنان،  أصــدرهــا مصرف 
القروض من خال شطب الودائع أو توزيعها على 

حسابات أصغر لاستفادة أكبر من التعاميم

مودعاً

سنوات

60

مليار دولار
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هو حجم الأموال التي صُرفت على سياسات الدعم 
بعد بداية الأزمة في لبنان، بحسب أرقام مصدرها 
المــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف لــبــنــان. هـــذه الأمـــــوال لم 
الكثير  إن  إذ  المستهلك،  مصلحة  فــي  ــهــا 

ّ
كــل تــصــبّ 

مـــن الــتــجّــار اســتــخــدمــوا الـــدعـــم كــوســيــلــة لتهريب 
أموالهم من المصارف اللبنانية، عبر استيراد السلع 
الخارج  إلــى  أنها مدعومة وإعـــادة تصديرها  على 
مقابل أسعار السوق الخارجية بالدولار. وفي حن 
مباشر،  بشكل  السلع  على  الــدعــم  سياسة  فت 

ّ
توق

التي  الدعم  إلــى سياسة  اللبناني  الاقتصاد  انتقل 
يــمــارســهــا مـــصـــرف لــبــنــان عــلــى الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
بشكل غير مباشر، وذلك عبر منصة صيرفة التي 
الـــدولار  بيع  عبر  الليرة  لــدعــم  المــركــزي  يستعملها 
بأسعار أقــل من سعر الــســوق. هــذه العملية تسهم 

ة
ّ
في زيادة تركّز الثروة بأيدي القل
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 % 33

 % 54

هي المدّة التي يحتاج إليها الفرد اللبناني لتسديد 
ما يتوجّب عليه من ديون، لو جرى، نظرياً،  توزيع 
عام  فــي  المجتمع.  أفـــراد  الــديــن بشكل متساوٍ على 
ــان يــمــكــن تــســديــدهــا خــــال ســنــة ونــصــف  2017 كــ
السنة تقريباً. انخفض حجم الدين من نحو 22 ألف 

دولار إلى نحو 6000 دولار

 3
أكثر  يعملون  الــذيــن  اللبنانين  العمّال  نسبة  هــي 
من 50 ساعة أسبوعياً في عام 2022 بحسب أرقام 
الإحصاء المركزي، في حن كانت هذه النسبة تبلغ 
نحو 44% في عام 2018. وقد انخفضت نسبة هؤلاء 
بــســبــب الأزمـــــة الــتــي ضــربــت الاقـــتـــصـــاد وأطــاحــت 
بــالــكــثــيــر مـــن المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات فـــي مختلف 
الــقــطــاعــات، مــا ســبّــب بــخــســارة الكثير مــن الــعــمّــال 
لوظائفهم الأساسية والثانويّة، علماً أن جــزءاً من 
الفئة التي تعمل أكثر من 50 ساعة أسبوعياً تتخذ 

أكثر من وظيفة

الأدنى  للحدّ  الحقيقية  القيمة  في  الخسارة  هي نسبة 
لــلأجــور فــي عـــام 2023 مــقــارنــة بــالــحــد الأدنــــى فــي عــام 
2018. بمعنى أن الــحــد الأدنـــى الاســمــي لــلأجــور، الــذي 
)مــحــســوب ضمنه  لــيــرة  14.8 مليون  الــيــوم نحو  يبلغ 
الحدّ الأدنى وبدل النقل مقسماً على 21 يوماً(، يساوي 
عــام 2008،  فــي  الليرة  ليرة قياساً على قيمة  ألــف   281
م عليه، إذ كان يساوي 

ّ
وذلك بعد إلغاء انعكاس التضخ

ــعــدّ هــذه الخسارة في 
ُ
ت نحو 507 آلاف ليرة فــي 2008. 

ــقــدّم أي 
ُ
الأجـــور كبيرة جـــداً، وخــصــوصــاً أن الــدولــة لا ت

تعويض عن هذه الخسارة. بل ما زاد خسارة المواطنن 
هو انهيار معظم التقديمات التي كانت تؤمن من خال 
الــخــزيــنــة عــلــى شــكــل خــدمــات مــدعــومــة وســـواهـــا، مثل 
التغطية الصحية وتقديمات التعليم وغيرها. فمن بعد 
انهيار قطاع التعليم العام، وإفاس مؤسّسة الضمان 
الخسارة  فــإن  الــصــحــة،  وزارة  تقديمات  انــعــدام  وشــبــه 
الإجمالية في الأجور جعلت المواطنن من دون أي نوع 
من الحماية الاجتماعية، وهم أصبحوا يعملون لتأمن 

قوتهم اليومي فقط.

هو حجم الخسائر التي تكبّدتها المصارف اللبنانية 
ـــل حـــجـــم هـــذه 

ّ
ــــرة. يـــمـــث ــيـ ــ ــوات الــــثــــاث الأخـ ــنـ ــسـ فــــي الـ

أمــــوال  المــتــراكــمــة نــحــو 68% مـــن رؤوس  الــخــســائــر 
ــد تـــحـــوّلـــت مــيــزانــيــات المــــصــــارف إلــى  ــارف. وقــ المــــصــ
ــات على  ــؤونــ ــذ المــ جــــبــــرت عــلــى أخــ

ُ
ــرة بــعــدمــا أ ــاسـ خـ

التوظيفات والقروض »السيئة«، من قروض للقطاع 
الــخــاص وســـنـــدات »يـــوروبـــونـــدز« وتــوظــيــفــات لــدى 
ــا  ــ ــارف دورهـ مـــصـــرف لـــبـــنـــان. عــمــلــيــاً خـــســـرت المــــصــ
الاقتصادي منذ بداية الأزمــة، وقد أصبحت مفلسة 
بحكم الواقع، حتى لو لم يتم حسم هذا الأمر قانونياً. 
فقد تحوّل دورهــا إلــى وسيط لدفع الأجــور لموظفي 
الدولة وبعض المعامات الفردية الأخرى التي باتت 
اليوم تمنحها بعض الإيـــرادات بــالــدولارات النقدية 
مـــن عــمــلــيــات يـــقـــوم بــهــا أصـــحـــاب الــحــســابــات على 
امتناع الأطراف  الثقة تسبّب في  »صيرفة«. خسارة 
التعامل مع المصارف في  اللبنانية عن  الاقتصادية 
الإيــداع والتحويل. ومــن ناحية أخرى  عمليات مثل 
الاقــتــصــاد بسبب فقدان  فــي  خسرت دورهـــا كمموّل 
السيولة، وهذا ما أسهم في خسارة مصدر أرباحها 
الهامش بن معدلات فوائد الإيــداع  الأساسي، وهو 
التي تدفعها للزبائن، ومعدلات فوائد الإقراض التي 
عن  يُعبّر  الخسائر  حجم  المقترضن.  مــن  تستلمها 
خسائر ما قبل تعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة 
لكل دولار الذي أقرّه مصرف لبنان في شباط الماضي، 
وهو الأمر الذي سيزيد من خسائر المصارف بسبب 
إعـــادة احتساب المــوجــودات والمــطــلــوبــات على سعر 

الصرف الجديد.

الــثــروة في عــام 2021  اللبناني من  الفرد  هي حصّة 
ــم يُـــقـــارن  ــرقـ ــذا الـ ــام المـــتـــوفـــرة(، عــمــلــيــاً هــ ــ ــ ــر الأرقـ ــ )آخـ
الأوروبية  الثروة في بعض دول  الفرد من  بنصيب 
مثل لاتفيا أو ليتوانيا. هذا الأمر يعني أن الثروات 
ع هذه الثروة يأتي بشكل 

ّ
اللبنانية كبيرة، لكن توز

غــيــر عـــــادل كــلــيــاً. فــبــحــســب أرقــــــام »قــــاعــــدة بــيــانــات 
الأغنى   %10 الـ  تملك شريحة  العالمية«،  الامساواة 

نحو 79% من الثروة
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75.000
دولار

 %  5.7
الموازنة  في  الإنــفــاق  قيمة  ي هي 

ّ
المحل الناتج  من 

يبلغ  المقابل  في   .2022 عــام  في  اللبنانية  العامّة 
حــجــم الإيـــــــرادات فـــي المـــوازنـــة الــعــامــة نــســبــة إلــى 
ي في عام 2022 نحو 6%. في الواقع 

ّ
الناتج المحل

 عــمــا كانت 
ً
ــام انــخــفــاضــاً هــائــا ــ ــشــكّــل هـــذه الأرقـ

ُ
ت

ل %31 
ّ
عليه في عام 2019، عندما كان الإنفاق يمث

ــل نــحــو %25 
ّ
ــي والإيــــــرادات تــمــث

ّ
مــن الــنــاتــج المــحــل

ظهر هذه الأرقام اضمحال دور الدولة في 
ُ
منه. ت

الاقتصاد اللبناني، حيث لم يعد لإنفاقها تأثير 
حقيقي في الاقتصاد. ومع العلم أن الإنفاق العام 
هو، بجزئه الأكبر، رواتب موظفن ومخصصاتهم 
ظهر مدى 

ُ
وأكــاف تشغيلية، إلا أن هذه الأرقــام ت

تـــدهـــور حــالــة المــوظــفــن الــعــامــن فـــي لــبــنــان. أمــا 
ضعف الإنفاق في الاقتصاد، فقد كان جزءاً كبيراً 
ي اللبناني الذي انخفض 

ّ
من انهيار الناتج المحل

من نحو 51.6 مليار دولار في عام 2019 إلى نحو 
18 مليار دولار في عام 2022

 %  3857
م التراكمي منذ نهاية عام 2018 لغاية 

ّ
هي نسبة التضخ

أيـــار المــاضــي. وقــد شــهــدت المــطــاعــم والــفــنــادق أكــبــر نسبة 
نـــحـــو %24177،  بــلــغــت  إذ  ــار  ــعــ ــنـــود الأســ بـ بــــن  ـــم 

ّ
تـــضـــخ

مت بنحو 
ّ

وتلتها المواد الغذائية والمشروبات التي تضخ
الارتــفــاع  هــو  م 

ّ
التضخ هــذا  فــي  الأوّل  المــســاهــم   .%17387

فــي ســعــر صـــرف الــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة، وهـــو الأمـــر الــذي 
والتي  المستوردة،  السّلع  معظم  أسعار  ارتفاع  في  أسهم 

فــي السوق  الــجــزء الأكــبــر مــن السلع الاستهاكية  ــشــكّــل 
ُ
ت

اللبناني. ومــن ناحية أخــرى، ساهم قــرار دولــرة الأسعار 
في ارتفاع الأسعار أيضاً إذ عادت هوامش ربح أصحاب 
المــتــاجــر والمــطــاعــم والمـــؤســـســـات إلـــى مــســتــويــات مـــا قبل 
تعني  النقدية للأسعار  الــدولــرة  أن  هــو  والسبب  الأزمـــة، 
دولرة الأرباح، وبالتالي إعادة قيمة الأرباح الحقيقية، أي 

بالدولار، إلى مستويات ما قبل الأزمة
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أي دور للبنان في العالم الجديد؟
ماهر سلامة 

مع كل حديث عن التحولات العالمية، 
من تفكّك العولمة إلى اتجاه الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي نــحــو الــتــقــســيــم والــتــكــتــات، 
فـــكـــرة عما  أي  مـــن دون  لــبــنــان  يــقــف 
. فــبــعــدمــا 

ً
ســيــكــون وضـــعـــه مــســتــقــبــا

الانهيار  مــع  الــتــاريــخــي،  دوره  انتهى 
الــتــام للقطاع المصرفي فــيــه، لا بــدّ أن 
يـــكـــون هـــنـــاك نـــقـــاش فــــي الـــبـــحـــث عــن 
الدور الجديد الذي يجب أن »يفرضه« 
على جواره وعلى النظام العالمي. لكن 
ــر يــحــتــاج إلـــى انــفــتــاحــه على  هـــذا الأمـ
الجوار، وبالأخص امتداده الجغرافي 
)مـــــــن ســـــوريـــــا انــــطــــاقــــا إلـــــــى الـــــــدول 
ككل،  العالمي  النظام  وعلى  العربية(، 
بــمــا فــيــه الــــدول الــشــرقــيــة وبــاقــي دول 

»عالم الجنوب«.

فقدان الدور 

لعب لبنان في التاريخ الحديث دوراً 
بـــــارزاً عــلــى مــســتــوى مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط، واشــتــمــل هــــذا الـــــدور على 
ماليا  والــســيــاســي.  المــالــي  المستويين 
كـــانـــت بــــيــــروت بــمــثــابــة مـــركـــز مــالــي 
الــعــربــيــة  الأمــــــوال  يــســتــقــطــب رؤوس 
وغير العربية، وقد استفاد الاقتصاد 
الــلــبــنــانــي مــن كــونــه وجــهــة سياحية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وهـــــو أمـــــر ســــاهــــم فــي 
خـــدمـــتـــه الــــــــدور الــــــذي لــعــبــه كــمــركــز 
الدور  لهذا  لبنان  ر 

ّ
مالي. وقد تحض

بدأ  عندما  التاسع عشر،  الــقــرن  منذ 
يدخل إلــى البلد رأس المــال الفرنسي 
وبالتالي  اللبنانية،  السوق  فأنعش 
تمدّد حضوره إلى المنطقة. وبحسب 
الــديــن فــي كتابه »دولــة  هشام صفي 
ــخ لـــبـــنـــان المــــالــــي«  ــ ـــاريـ المــــــصــــــارف: تــ
لـــعـــب تــــجّــــار الـــحـــريـــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، 
وخــصــوصــا المــــصــــدّرون مــنــهــم، دور 
الــــوســــيــــط بـــــين الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 
الــفــرنــســي، الـــذي كـــان مــصــدر الـــرأس 
المــــال الأجـــنـــبـــي، والـــتـــجـــار المــحــلــيــين. 
وقـــد عــمــل هــــؤلاء، أي تــجــار الــحــريــر، 
قرض منتجي الحرير 

ُ
كبيوت أموال ت

المحليين، الذين اعتمد قطاعهم بشكل 
ــك بسبب  ــتــــراض، وذلــ كــبــيــر عــلــى الاقــ
طبيعة هذا القطاع الذي اعتمد بشكل 
مــفــرط عــلــى اســتــدانــة رأس المــــال. مع 
الوقت تحوّلت بيوت الأموال هذه إلى 
قطاع مصرفي تجاري. هذه الخبرات 
الامتياز  نتيجة  أتــت  التي  المصرفية، 
الـــفـــرنـــســـي  المـــــــال  مـــنـــحـــه رأس  الـــــــذي 
للمصدّرين اللبنانيين، تحوّلت لاحقا 
ــــى تـــراكـــمـــات لـــلـــخـــبـــرات المــصــرفــيــة  إلـ
المالي  القطاع  تشكّل  مع  الاحترافية، 
إنشاء  بعد  أوضـــح،  بشكل  اللبناني 
مصرف لبنان وسوريا، الذي انفصل 
ــــى مـــصـــرفـــين مـــركـــزيـــين،فـــي  ــا إلـ ــقـ لاحـ

بيروت ودمشق، للبلدين المتجاورين.
ــرّ الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الــلــبــنــانــي فــي  ــ مـ
ــا بــعــد  حـــقـــبـــات مــخــتــلــفــة، وخـــصـــوصـ
فــي  ــي،  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ المـــــــــال  رأس  دخـــــــــول 
القرن  من  والستينيات  الخمسينيات 
المــــاضــــي. وقـــــد ســـاهـــم هـــــذا الــــدخــــول، 
بشكل كبير في تشكّل القطاع المصرفي 
اللبناني بشكله الحالي. بناءً على هذا 
الــتــراكــم الــتــاريــخــي، تــحــوّل لــبــنــان في 
مالي،  مركز  إلــى  البعيد  غير  تاريخه 
ليلعب دوره كمدخل لــرؤوس الأمــوال 
رؤوس  ويجذب  المنطقة،  إلــى  الغربية 

الأمـــــــوال الأخـــــــرى، مــثــل أمــــــوال الــنــفــط 
الخليجية وغيرها.

عــمــلــيــا، بـــــدأت نــهــايــة هــــذا الــــــدور مع 
ــيـــة فــي  ــلـ تـــعـــاظـــم أحـــــــداث الــــحــــرب الأهـ
لــبــنــان، الــتــي اســتــمــرت منذ عــام 1975 
حتى صدور اتفاق الطائف في نهاية 
عـــام 1989، وبــعــد غـــزو جــيــش صـــدام 
حسين، الرئيس السابق لنظام البعث 
في العراق، للكويت التي كانت صاحبة 
وســـيـــاســـيـــا  ــا  ــاديــ ــتــــصــ اقــ ــز  ــيـ ــمـ مـ دور 
وديبلوماسيا في المنطقة. عندها بدأ 
يتحول هــذا الــدور إلــى دولــة الإمــارات 
العربي المتحدة، وبدأ تركيز الاهتمام 
على إمــارة دبي التي تحوّلت تدريجا 

إلى مركز مالي جديد للمنطقة.
ولأن الحرب الأهلية في لبنان أجهزت 
ــالـــي كــمــركــز إقــلــيــمــي،  عــلــى مــوقــعــه المـ
الـــعـــالمـــي  الــــرأســــمــــالــــي  ــام  ــظــ ــنــ الــ ولأن 
يحتاج، اضطراريا، إلى مركز إقليمي، 
كــانــت إمــــارة دبـــي قــد أصــبــحــت مــعــدّة 
لــهــذا الــــدور الـــذي نــشــط صــعــوداً على 
حــســاب خــســارة لــبــنــان لــــدوره المــالــي. 
ــذاك، بـــدأ ســقــوط دور الــنــظــام المــالــي  مــ
النظام  إلــى سقوط  اللبناني، وصــولًا 
إلــى أن بعض  المالي نفسه. يشار هنا 
ــالـــت دون ســقــوطــه  ــتـــي حـ الأحــــــــداث الـ
ــــت مـــبـــكـــر، مـــثـــل الأزمـــــــة المــالــيــة  فــــي وقـ

محمد شعباني

عــومــلــت الــعــولمــة الــرأســمــالــيــة الــســائــدة منذ 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، كـــقـــدر مـــحـــتـــوم عـــلـــى دول 
التنمية  لتحقيق  سبيل  لا  وكــأنــه  الــجــنــوب، 
الاقتصادية إلا بها، لكن التجربة التاريخية 
لتطبيق الليبرالية الاقتصادية وبرامج إعادة 
الهيكلة والتكيف، أثبتت فشل هذه الوصفة. 
ولا تشكل المنطقة العربية استثناءً من ذلك 
عليه،  دليل  أكبر  تجربتها   

ّ
لعل بــل  الفشل، 

إذ بــن العقد الأخــيــر مــن تــاريــخ المنطقة ما 
الاقتصادية،  الليبرالية  إليه  تــؤدي  أن  يمكن 
والاندماج في العولمة الرأسمالية والتكيّف مع 
متطلبات نموّ المراكز الرأسمالية، من نتائج 
كــارثــيــة عــلــى الــشــعــوب. لــكــن مــا هــي بــدائــل 
الــعــولمــة؟ ومــا هــو دور الــتــعــاون الاقتصادي 

العربي البيني فيها؟ 

تراجع العولمة واستمرار التبادل 

اللامتكافئ

تاريخياً، مرّت العولمة بثلاث مراحل؛ المرحلة 
ــل فـــي رأس المــــال الاحــتــكــاري 

ّ
ــى تــتــمــث ــ الأولـ

الاستعماري والتي استمرت من نهاية القرن 
الــتــاســع عــشــر إلـــى الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
وهي عولمة رأسمالية قائمة على الاستعمار 
والهيمنة المباشرتن على شعوب ما يُعرف 
اليوم بدول العالم الثالث، من قبل رأسماليات 
ــغـــرب والـــيـــابـــان. انــتــهــت هــذه  ــي الـ وطــنــيــة فـ
الــحــقــبــة بــفــضــل انـــتـــصـــار الـــســـوفـــيـــات في 
المنظومة  وتشكيل  الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة  الــحــرب 
 ،1949 عــام  الصن  واستقلال  الاشتراكية، 
وتشكيل مجموعة دول عدم الانحياز )عام 
بعد  اســتــقــلالــهــا  نـــالـــت  دول  وهــــي   )1962
ــدّ الاســتــعــمــار والهيمنة  ــــورات وطــنــيــة ضـ ثـ
السياسية  الــظــروف  ــلــت 

ّ
الإمــبــريــالــيــن. شــك

الدولية، الأرضية اللازمة لتحقيق ما يُسمى 
ــة المـــتـــفـــاوض عـــلـــيـــهـــا«، فــأجــبــرت  ــولمـ ــعـ »الـ ـــ بـ
المــنــظــومــة الاشــتــراكــيــة والــصــن ودول عــدم 
تــنــازلات  تقديم  على  الإمبريالية  الانــحــيــاز، 
والــقــبــول بـــشـــروط الـــتـــبـــادلات الاقــتــصــاديــة 

للبرامج التنموية المختلفة للدول الطرفية.
لـــم تـــدم حــقــبــة »الــعــولمــة المــتــفــاوض عليها« 
التاريخية  حــدودهــا  استنزفت  فقد   .

ً
طــويــلا

العالم  العشرين، وعاد  القرن  مع ثمانينيات 
الاحتكارية،  الرأسمالية  العولمة  مرحلة  إلــى 
التي باتت أكثر اتساعاً من أي وقت مضى 
ــي الــعــقــد الأول من  ــى ذروتــــهــــا فـ ــ لــتــصــل إل
التجارة  باتت  إذ  والعشرين.  الــواحــد  القرن 
إجمالي  من   %60 من  أكثر  تشكل  الدولية 
ل في عام 

ّ
العالمي، فيما لم تكن تشك الناتج 

1970 سوى 25%، أما الاستثمار الأجنبي 
 مــن 0.5% من 

ّ
ــل أقــــل

ّ
المــبــاشــر فــكــان يــشــك

إجــمــالــي الــنــاتــج الـــعـــالمـــي، ثـــم أصـــبـــح خــلال 
وكــان من  نفسها يشكل نحو %6.  الفترة 
نتائج العولمة وخضوع معظم الدول الطرفية 

وقعت  أن  الهيكلة،  وإعــــادة  التكيف  لــبــرامــج 
واجتماعية  اقتصادية  أزمــات  في  معظمها 
ــدد مــنــهــا خــلال  انـــفـــجـــرت ســيــاســيــاً فـــي عــ
العديد  بينها  من  كــان  المنصرمن  العقدين 
مــن الـــدول العربية التي مــا زالــت غــارقــة في 

أزمات اقتصادية وسياسية معقدة. 
بعد الأزمة الرأسمالية في عام 2008، اتبعت 
المراكز الرأسمالية سياسة اقتصادية عُرفت 
نت من خلالها، من 

ّ
»بالتيسير الكمي«، ومك

الــخــارج  تسهيل تــدفــق رؤوس الأمــــوال إلــى 
تقليل  وبالتالي  الــفــائــدة،  عبر خفض سعر 
لم  المـــرحـــلـــة  أن هــــذه  الاقـــــتـــــراض، إلا  كــلــفــة 
، فــفــي عـــام 2014 بـــدأت المــراكــز 

ً
تـــدم طــويــلا

الولايات المتحدة، في  الرأسمالية، ولا سيما 
عــكــس هـــذه الــســيــاســات عــن طــريــق تطبيق 
سياسة »التشديد الكمي« التي رفعت كلفة 
الاقتراض، وظهرت نتائج هذه السياسة في 
معها  انخفض  حـــادة،  عالمية  مديونية  أزمــة 
إجمالي  مــن  الأجنبية  الاســتــثــمــارات  حجم 
الـــ2%. ومن ناحية  الناتج العالمي إلى حدود 
الـــتـــبـــادلات الــتــجــاريــة، فـــإن المــيــل الـــعـــام بــات 
ــــى تـــراجـــع حــصّــتــهــا مـــن إجــمــالــي  يــشــيــر إل
الناتج العالمي، إذ انخفضت من نحو %60 
إلـــى 56% فــي عـــام 2021،  فــي عـــام 2007 
ومن المرجح أن تنخفض هذه النسبة إلى ما 
دون ذلك مع التوجهات الاقتصادية الجديدة 
للمراكز الرأسمالية نحو الحمائيّة التجارية 
وإعادة  لتوطن  والاستثمارية، وسعيها  بل 
توطن السلع التي تعدها ذات أهمية حيوية 

وأمنية، مثل أشباه الموصلات.
لكن رغم التراجع النسبي لحجمي التبادلات 
التجارية السلعية والاستثمارية، فإن العولمة 
تنتهي  أن  يمكن  لا  الاحتكارية  الرأسمالية 
أو تــعــود إلـــى مــا قــبــل تــوســعــهــا الــكــبــيــر في 
وترابط سلاسل  تعقد  بسبب  الثمانينيات، 
التوريد، وتعمّق التخصّص والتقسيم الدولي 
المتبادلة  الاقــتــصــاديــة  والاعــتــمــاديــة  للعمل، 
فــي مــجــالات حــيــويــة مــثــل الــســلــع الــزراعــيــة 
كما  وغيرهما.  الطاقة  ومصادر  الأساسية 
آخـــذة في  الــخــدمــات  العولمة على صعيد  أن 
الازديـــــــاد. وبــاخــتــصــار فـــإن المــيــكــانــيــزمــات 
تــؤدي  لــن  والجيواستراتيجية  الاقتصادية 
الــتــبــادل اللامتكافئ بن  إلــغــاء شـــروط  إلــى 
العولمة  التي تقوم عليها  المــراكــز والأطـــراف، 
استمرار  مع  حتى  الاحتكارية،  الرأسمالية 
ــتــبــادلات  انــخــفــاض حــجــم الـــعـــولمـــة، فــآلــيــة ال
الاقــتــصــاديــة هـــي هـــي بــالــنــســبــة إلـــى الـــدول 
الــطــرفــيــة الــتــي مـــا زالــــت خــاضــعــة لــشــروط 
الــنــمــو الــرأســمــالــيــة فــي المـــراكـــز. وبــالــتــالــي لا 
ــدّ مــن الــبــحــث عــن بــدائــل لــلــعــولمــة الــقــائــمــة،  بـ
معرضة  ستكون  الطرفية  الـــدول  فــإن  وإلا 
لمـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الأزمـــــــات الاقــتــصــاديــة 
تفضي  قــد  التي  والسياسية  والاجتماعية 
إلى أزمات أكثر شدّة من التي تعرضت لها، 
ولا سيما في المناطق التي تشهد استقطاباً 

ــاً، كــحــال المنطقة  ــيـ وتــنــافــســاً إقــلــيــمــيــاً ودولـ
العربية.

هل من بديل للعولمة في 

المنطقة العربية؟ 

قــبــل الـــبـــدء فـــي الــتــفــكــيــر عـــن بـــدائـــل الــعــولمــة 
أوهام  ي عن 

ّ
التخل الحالية، يجب  بصورتها 

العولمة السائدة، وعدم الاستناد إلى تجارب 
من  مرتفعة  مستويات  حققت  أخــرى  دول 
الصن،  العولمة، مثل تجربة  التنمية في ظل 
العولمة هي مختلفة تماماً  لأن تجربتها مع 
عما جــرى في دول أخــرى خضعت لآليات 
أن  كما  الليبرالية،  الهيكلة  وإعـــادة  التكيّف 
تــجــارب الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة فــي الـــدول 

الــدول الطرفية،  العربية، كما في غيرها من 
أثبتت فشلها. 

إن بديل العولمة السائدة بالنسبة إلى الدول 
الــعــربــيــة، يــتــمــحــور عــلــى مــســتــويــن داخــلــي 
ـــز فــــي تــطــبــيــق 

ّ
ــي؛ داخـــلـــيـــاً يـــتـــرك ــ ــارجــ ــ وخــ

أي  الـــذات،  على  القائمة  الاقتصادية  التنمية 
إخـــضـــاع الـــتـــبـــادلات الاقــتــصــاديــة لــشــروط 
الــتــنــمــيــة الــداخــلــيــة اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، 
العائلية  والــزراعــة  الصناعة،  تحديث  لجهة 
مع تمدين الريف خدماتياً، وربط القطاعات 
والخدماتي(  والــزراعــي  )الصناعي  الــثــلاثــة 
بحلقة إنتاج متكاملة، أي الانتقال من نموذج 
المرتبطة  المتراصفة  الاقتصادية  القطاعات 
رأسياً بسلاسل التوريد الرأسمالية المعولمة، 
إلى نموذج القطاعات الاقتصادية المتكاملة، 
بحيث تخدم القطاعات بعضها. وفي جعل 
ثمرات التنمية ذات طابع ديموقراطي شعبي. 
أمــا خــارجــيــاً، فيتطلب الأمـــر رفــع مستوى 
ــعــربــيــة الــبــيــنــيــة،  ــادلات الاقـــتـــصـــاديـــة ال ــبـ ــتـ الـ
، والدول 

ً
وبينها وبن دول العالم الثالث عامة

المجاورة للمنطقة العربية في أفريقيا وآسيا، 
الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية، 
ــــتــــبــــادلات الــبــيــنــيــة شـــرط  إذ تـــكـــاد تــلــغــي ال
الــدول  تلك  تجبر  الــتــي  اللامتكافئ  الــتــبــادل 
ارتباط  استمرار  ظــل  فــي  لــه  الخضوع  على 
اقــتــصــاداتــهــا رأســيــاً بــالــعــولمــة الــرأســمــالــيــة. 

ــــدول  فــمــســتــوى تـــطـــور قــــوى الإنـــتـــاج بـــن ال
متقارب،  الثالث  العالم  دول  ومعظم  العربية 
التجارية  الــتــبــادلات  أســعــار  تكون  وبالتالي 
وتشابه  الجغرافي  القرب  يدفع  كما  عــادلــة، 
بن  الثقافي  والتقارب  الاستهلاكية  عــادات 
التبادلات  تكثيف  إلى  يدفع  المنطقة  شعوب 

الاقتصادية في ما بينها.
إن تــحــقــيــق أقــلــمــة اقــتــصــاديــة عــربــيــة ومـــدّ 
ــاون مـــع دول الـــعـــالـــم الــثــالــث،  ــعـ ــتـ جـــســـور الـ
وخاصة الصن التي تملك قدرات اقتصادية 
هــائــلــة، تــتــطــلــب وضــــع مـــشـــروعـــات تنموية 
في  الــســيــاســيــة،  الإرادة  إن  إذ  مــشــتــركــة، 
ــي رفــع  ــا فـ ــدهـ حــــال تـــوفـــرهـــا، لا تــكــفــي وحـ
ــبــــادلات الاقـــتـــصـــاديـــة، بــــل إن  ــتــ ــ مـــســـتـــوى ال
رفعها دونما تخطيط قد يؤدي إلى الانزلاق 
الــرأســمــال السريع،  نحو مــشــروعــات تــخــدم 
الــعــقــاريــة، والمــجــالات الخدمية  والمــضــاربــات 
ذات المـــردوديـــة الاقــتــصــاديــة - الاجــتــمــاعــيــة 
والــتــنــمــويــة الــهــامــشــيــة كــمــا هـــو الـــحـــال في 
الــكــثــيــر، إن لــم يــكــن فــي معظم المــشــروعــات 
إلى  الخليجي  المــال  رأس  فيها  يدخلها  التي 
الدول العربية. من جهة أخرى، فإن تخفيض 
ق شرط 

ّ
معوّقات التبادلات التجارية، أي تحق

الإرادة الــســيــاســيــة، لــم تــــأتِ بــنــتــائــج كــافــيــة، 
فعلى الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات 
أهمها  التجارية،  التبادلات  المتعلقة بتسهيل 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، 
والعديد من الاتفاقيات الثنائية، إلا أن حجم 
التجارة العربية البينية لا زال أقل من %14 

من إجمالي التجارة العربية مع العالم. 
إن ضــرورة تحقيق أقلمة اقتصادية عربية 
لــيــســت نــابــعــة مــن نــزعــة قــومــيــة عــربــيــة، بل 
من ضــرورة اقتصادية، أثبتت أهميتها في 
العديد من الحالات التاريخية، كان آخرها ما 
عاناه الاقتصاد الأردني من انقطاع حدوده 
ــبــنــان، والــخــســائــر  مـــع ســـوريـــا ومــنــهــا مـــع ل
ــاد الـــــســـــوري مــن  ــتــــصــ ــتــــي تـــكـــبـــدهـــا الاقــ ــ ال
العراقية  الطرق المؤدية إلى الأســواق  انقطاع 
 على، أنه رغم الصغر 

ّ
والخليجية... وهذا يدل

إلا  العربية،  البينية  التجارة  لحجم  النسبي 
أنها ما زالت مهمّة بالنسبة إلى اقتصاديات 
المنطقة، ولا سيما للمنطقة المعروفة »ببلاد 
العربية المنتجة  الدول  الشام«، فهي بخلاف 
للنفط، فإنها لا تمتلك موارد طبيعية كافية 
الإنتاجي  فاقتصادها  احتياجاتها،  لتغطية 
التحويلية  والــصــنــاعــات  الــزراعــة  قــائــم على 
من جهة، ومــن جهة أخــرى فــإن البديل عن 
الوطنية  المــشــروعــات  عــلــى  الــقــائــمــة  التنمية 
وتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــربــيــة، 
ــلـــى ريـــع  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــرار الاعــ ــمــ ــتــ ــيـــكـــون اســ سـ
الخارج  في  العاملن  وتحويلات  المساعدات 
وهي مصادر غير مستدامة وغير مستقرة، 
التخلف  نموّ  إلــى  المطاف  نهاية  وتــؤدي في 
اقتصادية وسياسية  أزمـــات  فــي  والــدخــول 

جديدة.

الأميركية العالمية في عام 2008 التي 
ــوال  ــ الأمــ لـــجـــوء رؤوس  فــــي  أســـهـــمـــت 
الـــخـــارجـــيـــة إلـــــى الـــقـــطـــاع الـــــــذي كـــان 
معزولًا عن الأزمــة )لــم يكن رأس المال 
»بونزي« الذي يقوم  يعرف حينها بالـ
الــقــطــاع(. وفـــي عـــام 2011، ومــع  عليه 
ف رؤوس الأموال عن الدخول إلى 

ّ
توق

طبيعية  اللبناني، لأسباب  الاقتصاد 
بالحرب  يتعلق  )بعضها  وسياسية 
ــة(، وبـــــدايـــــة الـــعـــجـــز المـــزمـــن  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
فــي الــحــســاب الـــجـــاري الــلــبــنــانــي، بــدأ 

للقطاع  والخطير  الأخــيــر  الانــحــدار 
العقد  نهاية  لبنان. ومــع  المالي في 
الماضي، في عام 2019، بلغ القطاع 

ل هذا 
ّ
الأمر نقطة الاعودة. مث

ــة الأخــــــيــــــرة  ــجــ ــيــ ــتــ ــنــ الــ
لدوره  لبنان  لخسارة 
في التاريخ الحديث. 

أو  جديد  دور 

ر؟ 
ّ

ستاتيكو مدم

الــــــــــــســــــــــــؤال المــــــــطــــــــروح 
ــــن قـــبـــل جــمــيــع  الـــــيـــــوم، مـ
ــواء كــانــت  ــ الأطـــــــــراف، ســ
غربية )متمثلة بالبنك 
الـــدولـــي والمــؤســســات 
الـــــنـــــيـــــولـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة 

أو  الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــرى( 
مــــــحــــــلــــــيّــــــة، هــــــو: 

ــا هــــو الـــــدور  مــ
الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــد 
ــان فـــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ

العالمي؟  النظام 
حتى اليوم، لا 
نقاش  يوجد 
فـــعـــلـــي حــــول 

هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر، 
وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي لا 

أحــــد يـــقـــدم إجــابــة 
ــــذا  ــــى هـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــ ــحـ ــ ــ واضـ

السؤال.
الــبــحــث عــن الإجــابــات 

يــتــطــلــب تــفــكــيــك بعض 
الــعــقــد. أهــمــهــا، وجـــوب 

السيادة  البحث في قضية 
ــق تــعــريــفــهــا 

ّ
الــوطــنــيــة بــشــكــل يــحــق

إجـــــــمـــــــاعـــــــا وطــــنــــيــــا 
اللبنانيون  يلتقي 
ــــي ظـــل  ــفــ ــ ــه. فــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ عــ
ــامــــات  ــهــ ــادل الاتــ ــ ــبـ ــ تـ

البلد  لــهــذا  بالتبعية 
فــكــرة  تــضــيــع  ذاك،  أو 
الحقيقية.  الــســيــادة 
ومــــن المـــهـــم الالــتــفــات 

الــــســــيــــادة هــي  إلـــــى أن 
ــارة تــحــمــل عـــوامـــل  ــبــ عــ
عــــــــــــــدّة، مـــــــن الـــــســـــيـــــادة 
السيادة  إلى  العسكرية 

الثقافية  السيادة  إلــى  الديبلوماسية 
ــيــــادة  ــا الــــســ ــــا… لــــكــــن أهــــمــــهــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
كــان يتبوأه  الــذي  الـــدور  الاقتصادية. 
ي عن السيادة 

ّ
لبنان، كان يعني التخل

ــة، الــــتــــي تــــجــــرّ وراءهــــــــا  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــعـــوامـــل الأخــــــرى المــتــمّــمــة لــلــســيــادة 
الوطنية. فالاعتماد على تدفقات رأس 
اقتصاد  لبناء  حــصــري،  بشكل  المـــال، 
يــعــنــي الانــكــشــاف عــلــى مــصــادر رأس 

المــــال. لــطــالمــا كــانــت تــدفــقــات رؤوس 
الأمــوال التي يعتمد عليها القطاع 
ذات  الــــلــــبــــنــــانــــي  المـــــــالـــــــي 

الأمــوال  غــربــي. فحتى رؤوس  مصدر 
الخليجية مصدرها غربي، وذلك لأن 
قـــرار دخــولــهــا أو خــروجــهــا مــن وإلــى 
الأسواق ممسوك في الغرب، علما بأنه 
استجدّت في الفترة الأخيرة هوامش 
ــيـــة، تــتــضــمــن  ــلـــيـــجـ ــة الـــخـ ــركــ ــحــ فـــــي الــ
الأمـــوال، لا تنسجم مع  حركة رؤوس 
لم تثبت  أنها  إلا  الغربي،  الــقــرار 
هـــوامـــش  أنــــهــــا  الآن  حـــتـــى 
ــة. بــشــكــل عـــــام، لأن  ــعــ واســ
الأمــــــوال  رؤوس  مــــصــــادر 
القطاع  غــربــيــة، ولأن  كــانــت 

ــان  مــــــــحــــــــوريــــــــا فــــي المــــالــــي كـ
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد، 
كـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــت 
الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــادة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

للبنان مفقودة. 
لــــــــــذا، مــــــن المـــــهـــــم فــي 
مـــــرحـــــلـــــة تـــــحـــــديـــــد الـــــــــدور 
الــســيــادة  تــعــريــف  الــجــديــد،  اللبناني 
ــذا الأمـــر  الاقـــتـــصـــاديـــة. وقــــد يــشــكّــل هــ
ــطـــاق لــلــحــديــث الــــجــــدّي في  نــقــطــة انـ
الــبــحــث عــن دور لــبــيــروت فــي الــنــظــام 
الــعــالمــي، الــــذي يُـــعـــاد تــشــكــيــلــه الــيــوم. 
ومــــــــن المـــــهـــــم الــــنــــظــــر فــــــي عــــوامــــل 
الــقــوة المــوجــودة لــدى الــبــلــد، التي 

تــســهــم فــــي تــحــقــيــق الـــســـيـــادة 
الاقــتــصــاديــة، ســـواء كانت 

طبيعية.  أو  عــســكــريــة  الـــعـــوامـــل  هــــذه 
فــالــعــامــل الأخـــيـــر أصــبــح واقــعــيــا، مع 
بـــدايـــة الــعــمــل عــلــى اســـتـــخـــراج الــنــفــط 
ــذا الأمــــر  ــ ــتـــى لــــو تــطــلــب هـ والــــغــــاز )حـ
الأوّل واضح  والعامل  الــوقــت(،  بعض 
)وهو ساهم بشكل كبير في الوصول 
إلــــى امـــتـــاك الـــحـــق بـــاســـتـــخـــراج هــذه 
ــك، مــــع فــهــم  ــ ــاءً عـــلـــى ذلــ ــنــ الـــــثـــــروة(. وبــ
واستخدامها  الموجودة،  القوة  عوامل 
السيادة  فــرض  يمكن  صحيح،  بشكل 
ــع الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــة. ومــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الاقتصادي، يمكن  القرار  السيادة في 
الاطــمــئــنــان إلــى إمكانية فــرض الــدور 
العالمي  النظام  فــي  المنشود  اللبناني 

الجديد. 
ومـــــع تـــشـــكّـــل الأحـــــــاف الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــخــتــلــفــة فــــي الـــعـــالـــم، ومـــنـــهـــا حــلــف 
الــــBRICS الصاعد أخيراً، والذي  دول 
نــمــا دوره بــشــكــل كــبــيــر بــعــد الــحــرب 
ــيــــة. أصـــبـــح هــنــاك  الـــروســـيـــة الأوكــــرانــ
في  لبنان  لانخراط  متنوعة،  خيارات 
السيادة  انــتــزاع  فمع  الــعــالمــي.  النظام 
صبح القدرة على اتخاذ 

ُ
الاقتصادية، ت

الــقــرار فــي التعامل مــع الاقــتــصــادات، 
ســواء كانت شرقية أو غربية، أسهل، 
وذلك بسبب توسّع الخيارات المتاحة.
عمليا، مع انعدام السيادة الاقتصادية 
ــوم، لا يــمــكــن لــلــبــنــان أن يــنــخــرط  ــيــ الــ
على  الصين،  مع  اقتصادية  بمشاريع 
ســبــيــل المــــثــــال. ولا يــمــكــن لــلــبــنــان أن 
ــتــــداده الــجــغــرافــي مع  يــنــفــتــح عــلــى امــ
محيطه عبر سوريا. بالطبع هذا الأمر 
لا يــعــنــي حــصــر الـــخـــيـــارات بــالــتــكــتــل 
الـــشـــرقـــي، ولا يــعــنــي أيـــضـــا حــصــرهــا 

بالمركز الغربي كما هو الحال الآن. 
ــك، يُـــصـــبـــح الــحــديــث  ــ بـــعـــد تـــحـــديـــد ذلــ
عـــن اخـــتـــيـــار الــشــكــل الـــجـــديـــد مــمــكــنــا، 
يُـــبـــنـــى عــلــيــه الاقـــتـــصـــاد  يُـــمـــكـــن أن  و 
السياسي اللبناني. وهو أمر يتضمّن 
التحوّل  تدعم  التي  الــخــيــارات  دراســـة 
والتكنولوجي،  والــصــنــاعــي  الـــزراعـــي 
وكيفية الحصول على المعرفة الازمة 
لـــفـــرض هــــذا الـــتـــحـــوّل، ومـــصـــدر هــذه 
ــان شــرقــيــا أو غــربــيــا.  المــعــرفــة ســــواء كـ
ــي الـــتـــشـــكّـــل الــعــالمــي  فـــالاحـــتـــمـــالات فــ
الــجــديــد مــفــتــوحــة، وهـــامـــش الــحــريّــة 
ــع.  فــي الــخــيــارات لا بــد أن يــكــون أوسـ
مــن مــثــل المــشــاركــة فــي مــشــروع طريق 
ح معالمه 

ّ
الحرير الصيني، بعدما تتض

فــي المــنــطــقــة، أو الــعــمــل عــلــى شــراكــات 
تــكــنــولــوجــيــة ومــعــرفــيــة فـــي قــطــاعــات 
معينة مع دول تهتم بنشر هذه المعرفة 
لأي مــن الأســبــاب. لــذا، يعتبر تحقيق 
أساسية  الاقــتــصــاديــة حلقة  الــســيــادة 
ــــدور الـــقـــادم لــاقــتــصــاد  فـــي اخــتــيــار الـ
اللبناني، التعايش مع فكرة أن الدور 
السابق انتهى هــو أمــر لا بــد منه في 

خضمّ هذه العملية.

الدور الذي كان يتبوأه 

لبنان، كان يعني 

ي عن السيادة 
ّ
التخل

 
ّ
الاقتصادية، التي تجر

وراءها العوامل الأخرى 

مة للسيادة 
ّ

المتم

الوطنية

 التنمية الاقتصادية 
ّ

أول ما يحد

ف هو التبعية 
ّ
في بلد متخل

للنظام العالمي

بالقطاعات الاقتصادية المنتجة، وعزوف 
الإنفاق  ارتفاع  العمل بعد  الكثيرين عن 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــــحــــكــــومــــي، وتـــــراجـــــع الاعــ ال
الضرائب مع الوفورات المالية«، على حدّ 
 

ّ
توصيف الكاتب. كما أنه يعتبر أن الحل
ل في توافر »إرادة سعودية« لتنويع 

ّ
يتمث

واستغلال  التنمية  وتحقيق  الاقــتــصــاد 
في  الإيــرانــي.  السعودي  التقارب  شــرط 
هذه المادة سيقتصر النقاش على شكل 

معاينة الاقتصاد السعودي فقط.

ة لبلدان 
ّ

مرض هولندي أم تبعي

المراكز؟

قــد يــكــون كـــلام شــعــبــانــي صحيحاً إذا 
عزلنا الاقتصاد السعودي عن الاقتصاد 
العالمي وعــن الــتــاريــخ، وهــذا مــا لا يجوز 
طبعاً على اعتبار أن الاقتصاد السعودي 
هو جزء من كل وله موقعه ووظيفته في 
هذا الكل. أما إذا أردنا تشريح الاقتصاد 
الكل، أي كبلد  السعودي كجزء من هذا 
اقتصادي  نظام  في  المــراكــز  لبلدان  تابع 

ملاذ اليوسف

شر بتاريخ 12 حزيران 2023 
ُ
في مقال ن

فـــي مــلــحــق رأس المــــــال، يـــطـــرح الــكــاتــب 
»هل  التالي:  التساؤل  »محمد شعباني« 
ص الاقتصاد السعودي من المرض 

ّ
يتخل

الــهــولــنــدي؟« ونــطــل مــن شــرفــة الــعــنــوان، 
لـــنـــرى أن شــكــل المــعــايــنــة يـــــردّ أســبــاب 
المـــرض إلـــى وجـــود الــنــفــط، »وهـــو المـــورد 
الاهتمام  لتراخي  إلى عامل  الذي تحوّل 

المتحدة،  الولايات  تقوده  إمبريالي  عالمي 
فإن أسباب »المرض الهولندي« وأعراضه 
ــهــا أســبــابــاً أخـــرى 

ّ
 مــحــل

ّ
تــتــهــافــت لــيــحــل

المراكز.  لــدول  الخليجية  بالتبعية  تتعلق 
ــدان الـــخـــلـــيـــج، مــن  ــ ــلـ ــ ـــصـــصـــت بـ

ُ
فـــقـــد خ

خـــلال تــقــســيــم الــعــمــل الإمــبــريــالــي على 
الصناعات  فــي  للعمل  الــعــالمــي،  الصعيد 
النفط في  أن وجــود  الاستخراجية. كما 
ــؤدّي بـــالـــضـــرورة إلــى  ــ اقــتــصــاد مـــا، لا يـ
 ،

ً
الإصابة بالمرض الهولندي. ولنأخذ مثالا

فنزويلا التي تتفوق على السعودية في 
امتلاك أكبر احتياطي من النفط وليست 
مــصــابــة بـــهـــذا الـــــــداء، بـــل عــلــى الــعــكــس، 
إنـــهـــا تــعــانــي اقـــتـــصـــاديـــاً مـــن الــحــصــار 
بــســبــب رفــضــهــا لأن تــكــون بــلــداً تــابــعــاً 
للنظام الإمبريالي؛ أي أن تكون خاضعاً 
للاقتصاد العالمي المدولر أو تابعاً للنظام 
الإمبريالي العالمي. والأمر ذاته نجده في 
 المرتبة 

ّ
الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي الـــذي يــحــتــل

النفط.  احتياطيات  لناحية  عالمياً  الثالثة 
رات الاقتصادية 

ّ
أما في ما يتعلق بالمؤش

ــتــي ذكــــرت فـــي المـــقـــال فــنــحــن لا ننكر  ال
صــحــتــهــا، ولــكــن عـــدا عــن أنــهــا تتجاهل 
وأثرها  التنويعات  لهذه  النسبية  القيمة 
ابتعاد  ومــدى  السعودي  الاقتصاد  على 
النفطية  المــــــوارد  عـــائـــدات  تــمــويــلــهــا عـــن 
ومدى قدرتها على المساهمة في تحقيق 
في  التأكيد  نــريــد  الاقــتــصــادي،  التكامل 
هــذا المقال، ورغــم صحّة هــذه المؤشرات، 
ــة المـــــدى الـــــذي يــمــكــن أن  عــلــى مـــحـــدوديـ
اقتصادها،  تنويع  السعودية في  تحققه 
التبعية  ظــل  فــي  »التنمية«  تحقيق  وفــي 
التنمية، كما ذكر  أن  المــراكــز. كما  لــدول 
في المقال، هي »قرار وإرادة« سعوديّن، 
ــاد  ــتــــصــ الاقــ كـــــــان  إذا  وهـــــــــذا صـــحـــيـــح 
. لــكــن، كما 

ً
الــســعــودي اقــتــصــاداً مــعــزولا

الــســعــوديــة  الإرادة  إن  ســـابـــقـــاً،  ذكـــرنـــا 
الإمبريالي  النظام  ومشيئة  لإرادة  تابعة 
العالمي، وللاقتصاد السعودي ارتباطاته 
الوثيقة بهذا النظام، وله وظيفته ومكانه 
ــــدود وهـــوامـــش لا  المـــحـــدديـــن، كــمــا لـــه حـ
يها طالما بقي اقتصاداً تابعاً. 

ّ
يمكن تخط

فما هي حدود هذه التنمية وهذا التنويع 
الاقتصادي في ظل التبعية؟

تبادل غير متكافئ

نستطيع تقسيم العالم اليوم على أساس 
بــعــض الــخــصــائــص المــمــيــزة إلـــى نــوعــن، 
وهذا التقسيم يتناسب مع غرض المقال: 

اقــتــصــاد مــــرن ومــتــنــوّع  بـــلـــدان ذات   -1
كــالــولايــات المــتــحــدة وألمــانــيــا والـــيـــابـــان... 
تصدير  على  اقتصاداتها  تعتمد  والتي 
والمــعــدات  )كالطائرات  السلع  مــن  العديد 
وقطع  والمــركــبــات  والــســيــارات  الفضائية 
ــة  والأدويــ الكيميائية  والمــنــتــجــات  الــغــيــار 
والإلــكــتــرونــيــات والأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة 
والمــــعــــدات  والآلات  والـــقـــمـــح  ــبــــوب  ــــحــ وال

الصناعية...(. 
ــفــة، 

ّ
مــتــخــل ــادات  ــتــــصــ اقــ ذات  ــدان  ــلــ ــ ب  -2

دول  خدمة  في  اقتصاداتها  تتخصّص 
المــــراكــــز، وتــعــتــمــد وبــشــكــل كــبــيــر على 
أساسيتن  سلعتن  أو  ســلــعــة  تــصــديــر 
ومـــا دون الأربـــعـــة ســلــع. وتــنــقــســم هــذه 

البلدان إلى بلدان استخراجية )السعودية 
والـــعـــراق ونــيــجــيــريــا...(، وبــلــدان زراعــيــة 
ــا وكــيــنــيــا وتـــــايـــــلانـــــد...(، وبـــلـــدان  ــانــ )غــ
)بـــنـــغـــلاديـــش  بــســيــطــة  ذات صـــنـــاعـــات 

وفيتنام...(، وبلدان أخرى. 
به عالمياً  المعمول  التجاري  التبادل  نظام 
بـــن بـــلـــدان صــنــاعــيــة مــتــقــدمــة وأخــــرى 
فة يفرض عجزاً حتمياً في ميزان 

ّ
متخل

المــدفــوعــات عــنــد الأخـــيـــرة بــفــعــل تــدهــور 
حـــــدود الـــتـــبـــادل لــصــالــح بـــلـــدان المـــركـــز، 
والمالية.  الاقتصادية  التبعية  ق حالة 

ّ
ليوث

إلا أن الـــــدول الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــنــفــط، 
بــالإيــرادات  المــيــزان  تستطيع تعديل هــذا 
التي يحققها الذهب الأسود. هذا بعكس 
الدول الأخرى التي ينتهي بها الحال إلى 
الغرق في مستنقع الديون وفوائدها، وما 

يجرّه ذلك من تبعية للمراكز. 
الــســعــودي  وفـــي مــا يتعلق بــالاقــتــصــاد 
بــشــكــل خــــاص، فــهــو يــعــانــي، مــثــلــه مثل 
ــادل غــيــر  ــبــ ــتــ ــ ــدان المـــتـــخـــلـــفـــة، مــــن ال ــلــ ــبــ ــ ال
المــتــكــافــئ، ولــكــن الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 

وفي ظل البحث الجدي عن بدائل أخرى، 
والتنويع  السعودية   »2030 »رؤيـــة  فــإن 
الــــذي تــحــمــلــه، تــصــبــح ضـــــرورة حتمية 
ــــى الــســعــوديــة  وقــائــيــة لــيــس بــالــنــســبــة إل
الــبــلــدان التي  إلـــى كــل  فــقــط بــل بالنسبة 
ــا عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــات  ــادهـ ــتـــصـ يــعــتــمــد اقـ
من  تــنــجــو  أن  أرادت  إذا  الاســتــخــراجــيــة 
التبعية والاستدانة من صندوق  مصير 

النقد الدولي والبنك الدولي.

ما هي حدود التنمية والتنويع 

الاقتصاديين؟

الــتــنــمــيــة  يـــحـــدّ  بــشــكــل عـــــام، إن أول مـــا 
التبعية  ف هو 

ّ
بلد متخل الاقتصادية في 

وأول  العالمي.  للنظام  والمالية  الاقتصادية 
مــا يكسر هــذا الــحــد هــو »فـــكّ الارتــبــاط« 
الجزئي أو الكلي بالنظام العالمي وحماية 
الــصــنــاعــات الــنــاشــئــة فـــي هـــذا الــبــلــد من 
المــنــافــســة الــخــارجــيــة. فــالإمــبــريــالــيــة »لــم 
ــا الـــفـــطـــري لــكــل مـــبـــادرة  ــداؤهــ يــعــتــدل عــ
للتنمية«  المتخلفة  البلاد  تتخذها  أصيلة 

النفط  ــرادات  إيــ على  تاريخياً  اعتمد  قــد 
لمــوازنــة مــيــزان المــدفــوعــات. وإذا نقصت 
ــا فــقــد يــعــانــي  هــــذه الإيـــــــــرادات لــســبــب مـ
ــدادات هذا  ــ الاقــتــصــاد الــســعــودي مــن ارتـ
الـــتـــبـــادل غــيــر المــتــكــافــئ وقــــد يــغــرق في 

مستنقع العجز يوماً ما.

تنويع اقتصادي أم ضرورة 

وقائية؟ 

تواجه  النفط،  أســعــار  تقلبات  مــن  بعيداً 
الـــدول الــتــي تعتمد فــي اقــتــصــادهــا على 
الوقود الأحفوري مشكلة مستقبلية، لا 
بدّ من التوجّه اليوم لتفاديها. فبرغم عدم 
ص وبشكل 

ّ
للتخل زمــنــي  وجـــود جـــدول 

الأحفوري،  الوقود  استخدام  من  نهائي 
ص التدريجي 

ّ
إلا أنه وفي ظل البدء بالتخل

والتوجّه العالمي نحو »الحياد الكربوني« 
والــســيــر فــيــه خـــطـــوات -وإن كــانــت تلك 
ــــوات مــــتــــفــــاوتــــة الــــحــــجــــم مـــــا بــن  ــطـ ــ ــــخـ الـ
البدء  ظــل  وفــي  الصناعية-  العالم  بــلــدان 
الطاقة المستدامة كبديل،  بالاعتماد على 

)بــــــول بـــــــاران – الاقــــتــــصــــاد الــســيــاســي 
الـــعـــداء وفطريته  ــذا  لــلــتــنــمــيــة(. وســبــب هـ
يــكــمــن فــي »طــبــيــعــة الــنــظــام« ذاتــــه. فنمو 
الاقتصاد في المراكز يتطلب وبالضرورة 
أمن،  )سمير  الأطـــراف  في  ف 

ّ
التخل نموّ 

وتحقيق  العالمي(.  الصعيد  على  التراكم 
تــنــمــيــة أصـــيـــلـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة تــتــطــلــب 
بالضرورة قطيعة مع النظام العالمي الذي 
الــولايــات المتحدة والــتــوجــه شرقاً  تــقــوده 
الوضع  واستغلال  الصن وروسيا  نحو 
العالمي لتحرّر اقتصادها من التخصّص 
ــعــمــل المـــوضـــوع  ــــي ومــــن تــقــســيــم ال ــــدول ال
ــا الــتــنــويــع  ــ مــــن قـــبـــل الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي. أمـ
الاقـــتـــصـــادي المــقــتــصــر عــلــى الــســيــاحــة 
والتكنولوجيا  المتجددة  والطاقة  والترفيه 

والتعليم والصناعات التحويلية البسيطة 
فـــهـــذا لا يــعــتــبــر تــنــمــيــة أصـــيـــلـــة، بـــل هي 
تنويعة اقتصادية وقائية في ظل التبعية 

لدول المركز.

ماذا لو فك الارتباط؟

تــمــلــك الـــســـعـــوديـــة مـــقـــوّمـــات اقــتــصــاديــة 
تخوّلها إنجاز استحقاقات تنموية خلال 
عــقــد أو عــقــديــن مــن الــزمــن بــمــا لا يمكن 
بالنسبة  العقود  عــشــرات  خــلال  تحقيقه 
ــــرى. ويمكنها مــن خــلال  ــدول الأخـ ــ ال إلـــى 
هذا الإنجاز إذا رغبت في لعب دور عربي 
ــادي. وهـــــذا مـــا قـــد يتطلب  ــيــ وإقــلــيــمــي قــ
التوجه  يــودي هــذا  تضحيات كبيرة. فقد 
إلـــى افــتــعــال انــقــلابــات أو حــــوادث اغتيال 
 .1975 عـــام  فــي  المملكة  شهدتها  كــالــتــي 
ــتــحــدي الأكـــبـــر لــلــمــمــلــكــة الــســعــوديــة  إن ال
المستقلة  الــســيــاســيــة  الإرادة  تـــوافـــر  هـــي 
العاصفة من  الدولية  التغيرات  واستغلال 
أجــل إنــجــاز فــكّ الارتــبــاط وإعـــلان التنمية 

الأصيلة.

 الارتباط
ّ

: »رؤية 2030« وفك
ّ
حدود التنمية في الاقتصاد السعودي

بدائل العولمة: أقلمة الاقتصادات العربية

◼ مقال

ع الصادرات 
ّ

»يرجع السبب في عدم توس

عها(... بصفة عامة إلى أن النظام المالي 
ّ

)تنو

ت على صورة 
ّ
ب

ُ
والنقدي )العالمي( بأكمله قد ث

تمنع البلاد التي صارت تعتمد على نوع واحد من 

ك بسهولة، إلى هيكل 
ّ

الهيكل التصديري من التحر

مها الإنتاجية 
ُ

ظ
ُ
ر ن

ّ
تصديري آخر، حتى إذا كانت تغي

الداخلية بشكل محسوس في الوقت ذاته«

هاري ماجدوف، عصر الإمبريالية

إن ضرورة تحقيق أقلمة 

اقتصادية عربية ليست 

نابعة من نزعة قومية 

عربية بل من ضرورة 

اقتصادية

(أنجل بوليغان ــ المكسيك)
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والمكان.  الزمان  في  رفاهية محدودة  على  ق 
َ
يُنف بل 

سم بطابع سياحي 
ّ
وهذه الأشكال من الرفاهيّة لا تت

الصعود  ســيــاق  فــي  ر  تعبِّ بــل  تقليدي،  ترفيهي  أو 
الدولتيّة هنا،  الحقبة  أثناء  الوسطى،  للفئات  الطبقي 
البلد واجتماعه  رٍ معين لشكل العلاقة مع  عن تصوُّ
واقتصاده وثقافته. الإنفاق بهذه الطريقة، سواء على 
السلع أو الخدمات بأشكالهما المختلفة، يساعِد على 
أيّ  على  الصعب،  مــن  تجعل  للهويّة  هياكل  تثبيت 
لو كانت مساهَمتها   أخرى مجاراتها، حتى 

َ
هياكل

أكبرَ في الدخل القومي، وفي تشغيل القوى العاملة، 
وزيادة حصّة البلاد من التبادل التجاري مع الخارج. 
الزيادة،  الأكبر من هذه  النصيب  لها  العاملة  الطبقة 
ومــعــهــا عــلــى الــطــرف المــقــابــل أو الــنــقــيــض، أصــحــاب 
الرساميل، في هياكل الصناعة والتجارة والخدمات. 
على أنّ مساهمة الطرفين رغم أهميتها القصوى، لا 
التي تنطوي عليها نظيرتها  الرمزية نفسها  تحمل 
الخاصّة بالطبقة الوسطى، حيث الإنتاج هنا لا يقع 
ضــمــن الــنــطــاق المــــادّي بــل الـــرمـــزي. وهـــو مــا يجعله 
الحصيلة  إلــى حــدٍّ كبير، ولصيقاً، من حيث  كثيفاً 
تــكــونــه، في  أن  نفسها  للحقبة  ــراد  ــ يُ بــمــا  الــنــهــائــيــة، 
سياق استمرار صعود البلد، ومعه طبقته الوسطى، 

ذات المحمول الرمزي الهائل.

مرحلة الأفول النهائي

لت بنى 
ّ
ــت هــذه المــعــادلــة قــائــمــة، حتى حــين تحل

ّ
ظــل

الدولة الاشتراكية السابقة، على اعتبار أنّ الصعود 
كان يحمل في طيّاته بذور استمراريّةٍ تتجاوز نمط 
الدولة  العلاقة مع هياكل  إلى شكل  نفسه،  الإنتاج 
التي تملك من المرونة ما يكفي، للتأقلم مع الانتقال 
الــدولــة«.  »رأسمالية  إلــى  الاشتراكية  مــن  الحاصل 
الشرعية التي أضفاها الاعتراف المتبادل بالوجود، 
ــحَ لــلــطــبــقــة الــوســطــى  ــ ــمَ فـــي الــحــقــبــة الـــجـــديـــدة، سَــ
أو  ليس فقط طقوسِها،  ــة،  مــزاول فــي  بــالاســتــمــرار 
الرمزيّ.  إنتاجها  نمط  أساساً،  بل  حياتها،  نسق 
المــكــان، تتعدّى  وهــو نمط ينطوي على عــلاقــة مــع 
ــقٍ يجعل من  ــ ـ

ُ
ف
ُ
أ إلـــى  الــقــائــم،  ــلــكــيــة 

ُ
الم بكثير شــكــل 

ــوال  ــ ــــذي لا يــتــجــاوز فـــي الأحـ ــتـــجـــاري، الـ ــكّ الـ الـــصـ
العادية، الإقرار بمُلكية الأرض أو الأصل العقاري، 
ــع لمـــعـــاودة تــثــبــيــت الانــتــمــاء إلـــى الــبــلــد،  ــاراً أوســ ــ إطـ
واقتصاده واجتماعه وثقافته. على أنّ ديمومة هذه 
العلاقة لم تكن ذات طابع نهائي، بدليل ما حصل 
ك، 

ُّ
ل والتفك

ُّ
ابتداءً من عام 2011، حين انتقل التحل

مـــن الـــهـــيـــاكِـــل الـــدولـــتـــيـــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
نفسِها، بحيث  الــعــلاقــة  إلــى شكل  والاقــتــصــاديــة، 
لــم يــعــد ممكناً فــي ظـــروف تشهد هـــذا الــقــدر من 
الــفــوضــى والانــقــســام الــحــادّ، إعـــادة إنــتــاج شــروط 
الاعتراف المتبادَل بالشرعية، واستمرارية الوجود. 
 القدرة على التأقلم مجدّداً، مع المتغيّرات، 

َ
هذا جعَل

الــذي  الــطــرف  إلــى  بالنسبة  بكثير، ولا سيّما   
َّ

أقـــل
تملك من  الأخيرة لا  الوسطى. فهذه  الطبقة  له 

ّ
تمث

الــســلــطــة( ما  ــة أو  الــدول المــرونــة والأدوات )بــخــلاف 
ــــدُبُّ الــفــوضــى، 

َ
ــادة بــنــاء الــعــلاقــة حــين ت يــكــفــي، لإعــ

وتــهــتــزّ المـــحـــدّدات السابقة لــلاعــتــراف المــتــبــادل، أو 
تنهار. وأهمّ مظاهر الانهيار هنا، هو فقدان القدرة، 
والــذي  القائم،  لكية 

ُ
الم بشكل  الاحتفاظ  على  حتى 

والكينونة،  الــوجــود  لتثبيت  أساسياً   
ً
مــدخــلا كــان 

كيف  عرفت  جــديــدة  فئات  وذلــك لمصلحة  سابقاً. 
تتأقلم، بسرعة، مع المتغيّرات التي حملتها الحرب 
والانــهــيــار الاقــتــصــادي، ولكن مــن دون أن تتحوّل 
إلــى طبقة وسطى جــديــدة، لأنّ طبيعة  بــالــضــرورة 
صعودها تفتقر، بشدّة، إلى التقليد الخاصّ بهذه 
لكية، 

ُ
الم عنها صكوك  ورثــت  ها 

ّ
أن الطبقة. صحيحٌ 

يوع ظاهرة الهجرة 
ُ

بعد انتقال الثروة إليها، مع ش
الكثيفة وبيع الأملاك الخاصّة، ولكن طبيعة الإنفاق 
من هذه الثروة كانت مختلفة، ومعها أيضاً شكل 
العلاقة مع المكان والجغرافيا الاجتماعية، الذي كان 
المندثِر، السابق. وأهــمّ من هذا وذاك،  التقليد  يميّز 
الإنتاج الرمزي نفسه، الذي لم يتراجع فحسب مع 
 نهائياً، لتفقِدَ 

َّ
صعود الفئات الجديدة، بل اضمحل

 
ِّ

الدولة أو السلطة، بعد كل بذلك العلاقة مع هياكل 
هذه التحوّلات، أهمّ أركانها، على الإطلاق.

 مظاهر الانهيار 
ّ

أهم

هو فقدان القدرة حتى 

على الاحتفاظ بشكل 

لكية القائم والذي 
ُ

الم

 
ً
كان في السابق مدخلا

أساسياً لتثبيت الوجود 

والكينونة

مقال

لكية والطبقة الوسطى السابقة
ُ

عن الم

والإنتاج الرمزي 

ورد كاسوحة

العقارية،  لكية 
ُ
الم التحوّلات في شكل  اعتبار  يمكن 

ــا الانـــهـــيـــار  ــ ــرزهــ ــ إحــــــــدى أهــــــــمّ الــــظــــواهــــر الــــتــــي أفــ
الاقـــتـــصـــادي فـــي الإقـــلـــيـــم. لا يــقــتــصــر الأمــــر على 
ل، مع بروز طبقة »صاعدة« على  التحوُّ ق هذا 

ُ
تراف

حساب أخرى »آفلة« أو مندثرة، بل يتعدّاه إلى شكل 
لكية 

ُ
لكية عموماً. قبل الحرب، كانت الم

ُ
العلاقة مع الم

بمثابة  الــتــقــلــيــديــة،  الــوســطــى  الــطــبــقــة  إلـــى  بالنسبة 
شكل من أشكال الاستقرار، والعلاقة »الأزلية« مع 
له »الاستثمار في العقارات«، 

ّ
المكان. الأفق الذي يمث

بغرض السكن أو الإيجار، أو حتى الادّخار وحفظ 
مع  العلاقة  مثل  مثله  لانهائياً،  يبدو  كــان  الأمـــوال، 
البلد، إذ إن ما يحكمها هو الترسمل الرمزي عبر 
استثمار صعود الطبقة الوسطى لتعزيز الشرعية 
ــة، وحـــتـــى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة،  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
تــكــن محصورة  لــم  الاســتــفــادة  الـــدولـــة.  أو  للسلطة 
ي العلاقة فحسب، بل كانت تعبيراً عن حالة 

َ
بطرف

الــتــي ســادت  عــامّــة، يمكن اعــتــبــارهــا امـــتـــداداً لتلك 
الــقــرن المــاضــي، إبــان  الإقليم فــي الخمسينيات مــن 
صعود الثورات التي قادتها البورجوازية الصغيرة، 

لمصلحة الفئات الشعبية والمتوسّطة. 

فة الناتج 
َ

ارتباط الصعود الطبقي بمضاع

ي 
ّ
المحل

صــعــود الــفــئــات المــتــوسّــطــة كـــان لا يــــزال مستمرّاً 
بالناتج  الــدخــل  ارتــبــاط  قــاعــدة  ولــكــن على  حينها، 
ج 

َ
نت

ُ
ي الإجمالي والعملة الوطنيّة، أي بالعمل الم

ّ
المحل

قات النقدية الخارجية 
ُّ
داخلياً، ومعه الثروة، لا بالتدف

ــي مـــرحـــلـــة الانـــهـــيـــار  ــ ــــت فـ ــوّل ــحــ الــــتــــي تــ
الاقــتــصــادي، إلــى رافــعــة بديلة للصعود 
الــطــبــقــي بــعــد انــهــيــار الـــروافـــع الــداخــلــيــة 
الـــدخـــل بالعملة  جــمــيــعــاً، وعــلــى رأســـهـــا 
الطبقة  إلــى  تنتمي  التي  العائلة  الوطنية. 
الــوســطــى كــانــت قــــادرة فــي ذلـــك الــوقــت، 
 عن 

ً
أكثر من عقار، فضلا امتلاك  على 

اقتناء سيارة أو أي وسيلة نقل خاصّة 
فـــارق سعر  أخـــرى، ولــكــن ليس بفضل 
الــحــال الآن، ولا حتى  الــصــرف كما هــي 
بــســبــب الادّخـــــــار بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة أو 
الأجــور في  السنوي من  الإنفاق  الذهب. 
عام  سبقت  الــتــي  الحقبة  فــي  أي  حينه، 
2011، لــم يــكــن يــضــاهــي بــالــنــســبــة إلــى 
هـــذه الــطــبــقــة، مــعــدّل مــا ينفقه الأغــنــيــاء 
ــان ثــمّــة  ــ ــك كـ ــ ــع ذلـ ــ فــــي شـــهـــر واحـــــــد. ومـ
الناتج  مــن  هـــؤلاء  رفاهية تجعل حــصّــة 
ــي، متناسبة مــع الأســعــار ومــعــدّل 

ّ
المــحــل

الدخل نفسه. وهذا  م، ومتوسّط 
ُّ
التضخ

لي 
ّ
لممث كــان يضمن  الاقتصاد  أنّ  يعني 

ــاق،  ــفـ ــقــــدرة عــلــى الإنـ ــ هــــذه الـــشـــريـــحـــة، ال
بـــوتـــيـــرة ثــابــتــة ومـــســـتـــقـــرّة، تــجــعــل من 
ما  إلــى  قياساً  استثناءً،  الأغنياء  إنفاق 
يحصل مع الطبقات الأدنى. وهو ما كان 
للثروة   

ً
عدالة أكثر  توزيعاً  ليس  يضمن 

فحسب، بل أيضاً حفظاً أكبر للتماسك 
الوسطى،  الطبقة  ــعــدّ 

ُ
ت الــذي  الاجتماعي 

الأساسية.  المختلفة، ركيزته  بشرائحها 
ي الــذي كان 

ّ
وهنا عــودة إلــى الناتج المحل

ق قفزاتٍ 
ّ
 ذلك، حيث كان يحق

ّ
يضمن كل

مجموعةٍ  ر 
ُ
تضاف عن  كتعبيرٍ  متتالية، 

من العوامل الإنتاجية الداخلية، لمصلحة 
ــــة أو تـــلـــك، من  ــــدول ــذه ال ــادة حـــصّـــة هــ ــ ــ زي
التبادل التجاري، مع الإقليم والعالم. ثمّة 
عــوامــل عــديــدة ســـاعَـــدَت فــي ذلـــك الــوقــت 
ــي، إن لـــم يكن 

ّ
ــادة الــنــاتــج المــحــل ــ عــلــى زيـ

ــه أيـــضـــاً، أهــمّــهــا انــتــفــاء عــامــل 
ُ
تــضــاعُــف

ــم يــكــن مـــوجـــوداً إلا في  الــهــجــرة، الــــذي ل
إلى  والسفر  الــفــرديــة  الطموحات  حــدود 
الخليج للعمل. وبالإضافة إلى ذلك، كانت 
غالبية قوى الإنتاج والعمل التي هاجرت 
لاحــقــاً، تعمل فــي الــداخــل، والــثــروة التي 
أو  الــزراعــة  فــي قطاعات  نتِجها، ســواء 

ُ
ت

الصناعة أو الخدمات والتجارة، هي حصيلة عمل 
حقيقي، مرتبط بعوامل الزمن والجغرافيا، في هذه 

البقعة من الأرض.
ــان ســبــبــاً أســاســيــاً فــي تــعــزيــز، لــيــس فقط  ــذا كـ هـ
ــارج، ومعها  الـــخـ إلـــى  والــتــوريــد  الــتــصــديــر  عملية 
ق العملة الصعبة إلى الخزينة، لتوسيع هامش 

ُّ
تدف

عملية الإنتاج، بل أيضاً ربط التبادل التجاري الذي 
يحصل وفقاً لها، باستقرار سعر الصرف تجاه 
تلقائي  وبالتالي حصول كبح  الــيــورو.  أو  الـــدولار 
م 

ّ
م لإبقاء الأسعار عند عتبة يمكن التحك

ّ
للتضخ

إلــى استخدام  الــحــاجــة حتى  دائــمــاً، مــن دون  بها 
ــفــائــدة، أو ســواهــا مــن الأدوات  ســيــاســة أســعــار ال
النقدية. انعكاسُ ذلك على الاقتصاد كان أبعَد من 
ي. فهذا 

ّ
الناتج المحل مجرّد زيادة حصّة الفرد من 

ــر تقني، على ظاهرة 
ِّ

الأخــيــر هــو كناية عــن مــؤش
سوسيولوجية تتصل باستقرار المجتمع، وارتباط 
دخل أفراده وإنفاقهم الاستهلاكي، بتمرحل فعلي 
لــلــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيّــة، ولا ســيّــمــا بــالــنــســبــة إلــى 
الطبقة الوسطى، التي كانت لا تزال تعيش في هذه 

المرحلة، ذروة صعودها. 

لكية والإنتاج الرمزي
ُ

صناعة الانتماء عبر الم

في هذا السياق، الذي يجعل من الدخل بالعملة الوطنية 
المظاهِر  تبدو  الطبقي،  للصعود  الحصريّة  الرافعة 
المرافِقة لهذا الصعود كأنها تعبير عن الانتماء للبلد 
أو اقتصاده، أكثر منها عن الرفاهية المنفصلة التي 
يغرق فيها الأغنياء الجُدُد، أو ما كانوا يسمّون آنذاك 
لكية هنا، مثلها مثل 

ُ
»أصحاب الياقات البيضاء«. الم

الدخل المرتبط بالعملة الوطنية، لا تعود امتيازاً طبقياً 

حصراً، كما هي الحال مع الطبقات الأغنى، بل تأخذ 
 متناسبة أكثر مع هذا النمط من الإنتاج الذي 

ً
أشكالا

الاشتراكية«،  »الــدولــة  حضور  استمرارية  عن  يعبّر 
في  وحتى  الاقتصاد،  في  الباقية،  هياكلها  ل 

ُ
ق

َ
لِن أو 

السوسيولوجيا والثقافة.
يتحوّل  الحالة،  التجاري في هذه  أو  السكني  العَقار 
إلــــى حـــيّـــز، لــيــس فــقــط لــلــســكــن والـــعـــيـــش أو حتى 
لإنتاج  أساساً  بل  النسبي،  الربح  وتحقيق  الادّخـــار 
العلاقة مع الجغرافيا الاجتماعية، بحيث يغدو نمط 
الإنتاج القائم على الدخل بالعملة الوطنية هو المدخل 
أو الإطــــار لــلانــتــمــاء أكــثــر إلـــى المــكــان أو إلـــى الــحــيّــز 
في  الــتــجــاري،   

ّ
المــحــل أو  الشقة  تقع  الـــذي  الجغرافي 

ق 
ّ
إطاره. هذه المعادلة تنسحب على الربح الذي يتحق

لهذه الطبقة من تأجير الشقق نفسها أو »استثمارها 
ضاف 

ُ
ي من عقود الإيجار، والم

ّ
تجارياً«. فالربح المتأت

إلــى الــدخــل الأســاســي الــخــاصّ بالوظيفة فــي قطاع 
عامّ أو خاصّ، لا يُستثمَر في أعمال تجارية رائجة 
باستمرار،  المــال  رأس  لتحريك  مــردود سريع  وذات 
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